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 مقدمة

الأدبيات الفكرية المعاصرة نظريات محدودة الأبعاد حول طبيعة  بعضتقدم 

، وتتلخص تلك المحدودية في محاولة ادلجة العقل العربي  الحضارة المعاصرة

لإسلامي بوجه عام على نمطية فكرية معينة تدور في فلك مادية بوجه خاص وا

الحضارة الغربية وخلوها التام من كل مقومات الحياة السليمة المتمثلة بمنظومة 

 القيم الأخلاقية والمعايير الإنسانية المنصفة .

ان قولبة الفكر وتقييده بالأحكام المسبقة يحدد زاوية النظر وبالتالي البحث العلمي  

الدقيق في أي مادة بحثية مهما كانت ، ونحن حين نقول بذلك لا ننطلق من موقع المدافع  

عن الحضارة الغربية المعاصرة ، إذ إننا مؤمنون تماماً أن في جميع الحضارات  

الإنسانية جوانب ايجابية وأخرى سلبية ، ولا تخلو أي حضارة مهما كانت من كلا  

ويحط من شأن الأخرى هي نسبة الخير الذي   الأمرين . وما يرفع من شأن حضارة 

يظهر في هذه الحضارة على نسبة الشر فيها وبالعكس. ومعنى ذلك ان الحضارة  

الغربية مثلا وبالرغم من كل النواقص والعيوب التي فيها ، فإنها حتماً تنطوي على  

لى ع خير كثير ، ينبغي علينا ان نتحراه وان ننشده لكي نكون كعامل مساعد يحفزه 

 الظهور فنفيد ونستفيد .

الإيجابية في هذه الحضارة ، هو إتاحة الفرصة لأي حركة ملامح  الوأحد أهم  

علمية بأن تأخذ دورها في البحث والعطاء للعلم والعالم ، ويمكن القول ان الحضارة 

التي تتهم بالمادية المحضة قد سبقت الحضارات الدينية بخطوات في مجال دراسة 

عادة بأنها روحية، والتي تقع خارج الإمكانيات التفسيرية  توصف الظواهر التي
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 والتعليلية للنظريات العلمية. 

وفي هذا الاتجاه تمَّ إنشاء الكثير من المؤسَّسات ومراكز الأبحاث التي تهتم بتوثيق  

ى بـالظواهر الروحية بشكل عام  . ولقد تمَّ الشروع بدراسة هذه الظواهر غير   ما يسُمَّ

فة انطلاقًا من نظرة تتجاوز النظرة المادية الضيقة القاصرة التي سحرتْ أعين  المألو 

له   المشتغلين بالعلم المادي إلى الحد ِّ الذي جعل هؤلاء يؤمنون بهذا العلم إيمانًا لا يدُاخِّ

  .شك 

التي  و  ( ظواهر )الشفاء الصوفي نالت اهتمامًا استثنائيًّا هي  الظواهر التيومن 

ويشمل هذا    non-medical healingيتها بظواهر الشفاء غير الطب ِّي اصطُلِّحَ على تسم 

،   منها طبيًّا  ميئوس ، الكل ِّي أو الجزئي، لحالات مرضية  ظواهر الشفاء  التصنيف 

 خلال مدة زمنية   ،  جزئي  ، كل ِّي أو  إضافة إلى الحالات التي يحدث فيها شفاء 

عزى الباحثين سبب هذا الاهتمام   . وقد  قصيرة بما لا يستطيع الطب التقليدي تفسيرُه 

 هما : بظواهر الشفاء غير التقليدية إلى عاملين رئيسيين الاستثنائي  

عامل الغرابة العالي الذي تتمتَّع به هذه الظواهر فيما يخصُّ تجاوزها للحدود  

 ،   ، من دون أن يقدر على تجاوزها  العلاجية والشفائية التي يعمل ضمن أطُُرها 

 . يالتقليد الطبُّ 

،  . وبالتالي كون هذه الظواهر في تماسٍ مباشر مع صحة الإنسان وحياتهو 

ِّ التقليدي ل بوابة أمل للبشرية حين تواجه حدود الطب  والتي يعجز في  فإنها تشك ِّ

ولكي ندعم هذا التوجه في البحث المقارن بين العلاج  .أحيان كثيرة عن علاجها 

بالطرق الخارقة )غير الطبية( أو غير التقليدية بالطرق الطبية التقليدية وبين العلاج  

 ، نقدم هذه الدراسة ، آملين أن تساهم في رفد هذا الباب العلمي 
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 والذي نطمح ان يفتح على مصراعيه في جميع المجتمعات سواء أكانت شرقية 

 أم غربية . 

 وقد قسمنا هذه الدراسة إلى خمسة فصول :

يسية في العلم الحديث ، وقصور كل منها نماذج الطب الرئ   الفصل الأولتناول  

حاجة العالم الملحة إلى نموذج طبي شمولي جديد يمكنه تجاوز النواقص ، و 

 الموجودة في النماذج التقليدية .

فقد تطرق إلى لمحة عن تاريخ الشفاء الخارق الذي شهدته الفصل الثاني أما 

من الشفاء بعلم التصوف الإنسانية عبر العصور المختلفة ، وعلاقة هذا النموذج 

 ودعوته لنموذج طبي معاصر .

وبالتفصيل النموذج الشفائي الخارق الذي تتبناه  الفصل الثالثبينما تناول 

الطريقة العلية القادرية الكسنـزانية ، والإثباتات العلمية التي يمكن ان تؤكد 

 مصداقيته .

بتفسير ظواهر  فقد خصص لبحث الجانب النظري المتعلق الفصل الرابعوأما 

الشفاء الخارق من وجهات نظر مختلفة ، وبشكل خاص النظرية أو التحليل الذي 

 قدمته الطريقة الكسنـزانية لتفسير هذه الظواهر.

لذكر ثلاث نماذج آخر من الطب الصوفي في  الفصل الخامسوقد خصص 

أي   ن فيب الإنساي زانية ، يمكنها ان تغطي أي مرض يمكن ان يصـالطريقة الكسن 

 .جانب من جوانبه المختلفة 

 هذا ونسأل الله تعالى إن نكون قد وفقنا لما رمينا له والله ولي التوفيق . 
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 الفصل الأول

 

 نماذج علم الطب 

 ) اللقاء والافتراق ( 
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وال بدن الإنسان ، علم يعرف منه أح علم الطب بحسب تعريف القدماء هو 

وهو قريب من التعريف الذي قال به ، ( 1)من جهة ما يعرض لها من صحة وفساد

 .( 2) علم تحفظ به صحة الإنسان ويسترد زائلها هجالينوس وهو ان 

ولكن ومع البساطة في التعريف ، والوحدة الغائية لدى معظم المهتمين في 

على صحة الإنسان ، فأن مسيرة  المجال الطبي والتي هدفها بشكل عام المحافظة

الروح( وهل ينبغي ان يقتصر  -الطب كعلم كانت ولا زالت تواجه ثنائية )المادة

 البحث العلمي على النواحي البيولوجية ام يتعداه إلى النواحي النفسية ؟

وإذا اعترف بالنواحي النفسية وتأثيراتها على الأبدان ، فهل ينبغي عليه 

 أم يفترض به ان يتجاوزه إلى ما وراء العالم الإنساني ؟ الوقوف عند هذا الحد

 وهو المستوى الذي يدخل في إطار الإيمان بالغيب والغيبيات أو ما يسمى 

بـ ) حافة العلم ( أي المستوى الذي يتجاوز نواحي الأشياء المادية إلى جوانبها 

 الروحية ) غير التقليدية ( .

ل مراحله المختلفة فارضة نماذج هذه الإشكاليات واكبت علم الطب خلا

متعددة ومتمايزة بعضها عن البعض الآخر ، الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان 

الى تبني بعض النظريات والأفكار غير الدقيقة وألزم الطب بها وعدَّ ما يخرج عن 

 أطُرها ليس علميا . 

 

 . 34ص  1ج -زهة المبهجة في تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة ـالن –لأنطاكي ا - 1
( معـد الميدد 130كلوديوس جـالينوس   م  دـدمـالأ الأءبـالأ الم ،ي  د ولـد في مـدينـة )من أر( م  ونان اليوين في مني   ـا  )  - 2

ــنة )( . له كتب كثيرة في الطبد منها  العلل والأمنان د ومنها العصـــــب د م59د وديل    ا  ) ( معد الميدد . )ءبقات 200ات ســـ
 ( .41الأءبالأ لام  جلجل ص

 . 35د  1/34زهة المبهجة للأنطاكي ـالنانظن   
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لتقليدي وغير واذا كنا نريد ان نطَّلِّعَ على قضية )الطب والشفاء( بشقيه ا

التقليدي فإن ذلك يلزمنا استعراض شيء من تلك النماذج في علم الطب ، ومواقف 

 . منها أهل العلم 
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 النموذج الأول
 

 نموذج الطب التفاعلي

نظر القائلين إلى البدن فرأوا أنه يملك خصائص المادة من ثقل وكتلة وشكل  

يخضع لقوانين الفيزياء ، ولذا ذهبوا إلى اعتباره قطعة من   وحجم وغير ذلك ، وهو 

المادة ، ونظروا إلى الفكر فرأوه مختلفا فقالوا بأنه ) غير مادي ( وقصدهم من هذه  

العبارة هو انه الفكر ليس له ثقل ولا كتلة ولا حجم انه لا يشغل حيزاً ولا يخضع  

ين هذا الاختلاف بحيث ليس لهما صفة  لقوانين الفيزياء . فإن كان الفكر والمادة مختلف 

 واحدة مشتركة ، فكيف يؤثر أحدهما على الآخر إذن ؟ وكيف يحدث التفاعل بينهما 

 فعلاً ؟

إن حجراً يمكن ان يسحق حشرة ، ذلك لأن الحشرة مثل الحجر لها كتلة ومادة 

 ، ولكن كيف يمكن للحجر أن يؤثر على رغبة ؟

كيف يمكن قياس الإلهام الذي أدى إلى  ان طول الذراع يمكن قياسه ، ولكن

 ؟ إنتاج السمفونية الخامسة لبتهوفن مثلا

يصف رئيس قسم الفلسفة وعلم النفس في جامعة لندن )جود( هذه الإشكالية 

بأنها المشكلة الأساسية التي يجب على جميع مدارس علم النفس ان تحاول حلها ، 

 .( 1)سية تمكنت من حلها حلاً موفقاً وقد ذهب إلى التأكيد على انه ما من مدرسة نف

ــاط العلميـة   ــر وذاع بين الأوســ كـان الجـدل حول المـادي واللامـادي قـد انتشــ

والدينية منذ القرن السـابع عشـر واسـتمرت هذه المشـكلة لغاية النصـف الثاني من  
 

1 - Joadد Guide To Modernد Thonghtد P.36 
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القرن التاسـع عشـر الذي قام على نظرية شـمولية تعامل الحالة الصـحية لننسـان 

ج التفــاعــل بين عوامــل مــاديــة وأخرى غير مــاديــة ، أي عوامــل  على أنهــا نتــا

بايولوجية وأخرى عقلية وسـيكولوجية ) نفسـية ( ، وهكذا تكون نموذج طبي سـمي  

ــم ) النموذج التفاعلي ( .  ووفقاً للنموذج التفاعلي فإن دراســـة أي حالة فيما بعد باسـ

ــمي البايولوج  ــية لا تقف عند حدود المظهر الجسـ ــب ،  ي مرضـ بل تأخذ بنظر  فحسـ

والســلوكية للمريض والتي يمكن ان تكون ذات تأثير   ة الاعتبار العوامل الســيكولوجي 

كبير على حالته المرضــــية ، وبالطبع فهي متغيرة من مريض لآخر، ولهذا ورد في 

ــطن الطبيـة الجراحيـة عـام  نـادراً مـا يمكن معـالجـة أيـة حـالتين  » :  1858مجلـة بوســ

. إن علاج كل حالة مرضـية يتغير وفقاً لألف ظرف  .. مرضـيتين بالأسـلوب نفسـه 

 .( 1)«مختلف 

أي ان النموذج التفاعلي يدعو إلى معالجة الحالة المرضــية من خلال دراســة  

 .الحالة العامة للمريض وليس بالتركيز على المرض نفسه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 - warner – 1986-55 
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 النموذج الثاني  
 

 نموذج الطب البيولوجي

ــر   ــع عشــ التفاعلي  النموذج  بدأ الطب الغربي بالتخلي عن مع نهاية القرن التاســ

ــي رينيه  ــفة الفرنسـ ــل بين   وتبنى بدلاً منه نموذجاً مبنياً على فلسـ ديكارت الذي يفصـ

ــم يمثـل ) الملموس  ــم والعقـل بـاعتبـار ان الجســ النفس    أو والمـادي ( ، والعقـل الجســ

مكن ان يؤثر  يمثلان ) غير الملموس واللامادي ( ويفترض هذا النموذج بأن الجســـم ي 

 العكس . على العقل وليس 

أهم الأسباب التي وقفت وراء اللجوء إلى النموذج البيولوجي على حساب احد  

التفاعلي هو ان النموذج البيولوجي يتعامل مع عوامل مادية بحته كمسببات للمرض 

عدد غير محدد من ، بخلاف النموذج التفاعلي الذي يتعامل مع للقياس وهي قابلة

وكما رفض النموذج   .  ب تبعا لحالة المريض ، وبالطبع لا يمكن القياس عليها الأسبا 

) النفسية ( والعقلية على الحالات الجسمية   ةالطبي البيولوجي التأثيرات السيكولوجي 

، ورفض كذلك ظواهر العلاج الخارقة لتهديدها الأسس التي تبنى عليها . ويبدو 

الآراء القديمة وينسجون آراءهم عليها حول ان باحثينا لا زالوا يقفون أمام تلك 

مادية الحضارة المعاصرة ، وعلى كل حال ، فسرعان ما انهار النموذج الديكارتي 

 ولكن قومي لا يعلمون . 

إذ بالرغم من ان النموذج البيولوجي حقق نجاحات كبيرة في علاجه للكثير من  

اً شاملاً ، اذ ظهرت محدوديته  الحالات المرضية إلا انه فشل في ان يكون نموذجاً طبي 

مثل الربو   ة من خلال فشله في تشخيص ومعالجة أمراض ذات أسباب سيكولوجي 
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والقرحة . ومع تقدم الزمن بدأ الطب الغربي بالدخول في مرحلة جديدة من تاريخه  

 .لننسان    تمثلت بعودة الاهتمام الكبير بالعقل والنفس وأثرهما في الحالة الصحية 

لثمانينات جاءت الضربة القاصمة للنموذج البيولوجي والدفعة مطلع اوفي 

القوية للنموذج التفاعلي من خلال ظهور العلم الجديد المعروف بعلم ) المناعة 

العصبية السيكولوجية ( إذ ظهرت بحوث تؤكد بأن جهاز المناعة عند الإنسان 

 .( 1)العقلية يمكن ان يتأثر بشكل كبير بحالته السيكولوجية و 

ويمكن اختصار ما تقدم بالقول ان الحدود التي لم يستطع النموذج البيولوجي 

ان يتجاوزها ، حتمت ضمور هذا النموذج وعودة النموذج التفاعلي إلى الظهور 

 مرة ثانية وهو المعتمد عليه في الوقت الحاضر .

 

 حدود الطب التفاعلي

ا فوق المادة اذا كان النموذج البيولوجي يرفض بشكل قاطع أي تصور لم

والماديات ، حتى انه عدَّ الفكر والنفس جزءا لا يتجزأ من العوامل المادية ، وعدَّ 

كل ادني تصور لما فوق الملموس هو جزء من الخرافة والدجل والشعوذة ، فإن 

النموذج التفاعلي بخلافه يملك أرضية واسعة من الانفتاح على الماوراء مكنته من 

لموسة .. اذ لما كان النموذج التفاعلي يعترف بالتأثيرات تقبل العوامل غير الم

النفسية على الحالة البيولوجية فقد حاول السير وبناءً على المقاييس المعتبرة عنده 

 ان يفسر ظواهر العلاج غير التقليدية . 

وهنا برزت حدود هذا النموذج ، اذ انه ألزم القائلين به في حدود نظرية محددة 

 

1 - aderk1981دhall et al 1992 د levitan 1991 : 142 – 144  
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لشفاء غير التقليدي ) الخارق ( يحصل كنتيجة لتوقع واعتقاد خلاصتها ان ا

 المريض بالتأثيرات الايجابية لممارسات العلاج .

أي ان النموذج التفاعلي اعتبر ان ما يحدث خلال ظواهر العلاج غير التقليدية 

) الخارقة ( : ان المريض في الواقع هو الذي يشفي نفسه وليس المعالج ، فكما ان 

البيولوجية اللاإرادية لوظائف  (1)الميكانيزمات  نسان مزود بالعديد من جسم الإ 

علاج ذاتي ، كعلاج الجروح وقتل الجراثيم والفيروسات التي تهاجم الجسم، فإن 

ظواهر الشفاء التي لا تعتمد على العقاقير الكيمائية هي مظاهر لقدرات علاج ذاتي 

 لوجي . إلا ان تحفيزها ذي أصل غير بيولوجي بل سيكو 

والسؤال هنا هو : هل يمكن لهذه النظرية ان تعطي تفسيرات لجميع ظواهر 

 العلاج والشفاء الطبي في العالم الإنساني ؟

برأينا ان )النظرية التفاعلية( كسابقتها )النظرية البيولوجية( فنظرية الطب 

 التفاعلي وان كانت قد توسعت في مجال التفسير والعلاج فتعاطت مع النواحي

)النفسية والمادية( في الإنسان إلا انها فيما نرى وقفت على )حافة الحقيقة( كما 

وقف الطب البيولوجي على )حافة العلم( من قبل . وسبب هذا الوقوف هو إنها لم 

تستطع تجاوز حدود الملموس المادي والمحسوس النفسي إلى ما وراءه من القوى 

 الفوقية ..

فت على حافة الحقيقة لأنها لم تســتطع الخروج  نحن نقول ان هذه النظرية وق

من دائرة الفكر الإنســــاني المحدود إلى مجال الحقائق الدينية بما تنطوي عليه من  

ية الرجوع   -توصـف بالميتافيزيقية  -خصـائص وتأثيرات  انية خشـ في الحياة الإنسـ

 

 .لنظم وهي الآليات وا الميكانيزمات   - 1
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ــعوذة والتي كـانـت شــــائعـة في المحيط   ــمى بـالهرطقـة والشــ  القهقرى إلى مـا يســ

إبان القرون الوســــطى ، فقيدت نفســــها بالقوى الســــايكلوجية وأثرها في  غربيال

 الطبي . الشفاء

وبغض النظر عن التأثيرات الدينية المستندة على حقائق الرسالة السماوية 

الحقة التي نقول بها وبين التأثيرات الأخرى التي تستند على قوى موجودة في 

ثبت قصور النظرة التفاعلية عن تفسير جميع الطبيعية ، فإن التطور العلمي نفسه ا

 الحالات الشفائية في علم الطب .

فمع تطور العلم المادي في النصف الثاني من القرن العشرين  ومع الانفتاح 

 يالواسع الذي أحدثته ثورتي الاتصالات والمعلوماتية ، فضلاً عن التقدم التكنولوج

ارات الإنسانية المختلفة في شتى المتسارع ، وحدوث تلاقحات فكرية بين الحض

» المجالات ، ومنها الموقف العلمي العالمي المتعلق بالقضايا المادية والروحانية ،  

تم تجاوز الإدراك العقلي في التجريب وفهم الطبيعة في نظرية الكم . حيث ولدت 

ا هذه النظرية من التناقض الاختباري الذي اظهر سلوكين متناقضين للمادة ، احدهم

يتخذ شكل الجسيمات المنطلقة بطاقة محددة ، والآخر يتخذ شكل موجات متصلة . 

ان هذه الجسيمات يجب الا نتصورها كأشياء  إنما   -بعد ذلك    -وبين البحث العلمي  

هي عمليات لا يمكن تحديدها من دون ان نأخذ بعين الاعتبار تفاعلاتها مع العمليات 

ث تنازل عن فكرة ان للكون قوالب أساسية ثابتة ، أي ان العلم الحدي ( 1)«الأخرى 

تفاعلات » )مادية أو نفسية( ، وانتقل إلى مسألة ان قوانين المادة هي عبارة عن 

مستمرة لعمليات مترابطة ، والتي هي في الحقيقة تجليات لنظام كلي موحد ندعوه 

 

 . 188ص  –مانادية الإنسان البانااسايكلوجي م  المنظونا العلأي  –. صدح الجامني  د - 1
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 .( 1) «الواقع 

طريقة التي دحُض دور العلماء كملاحظين مستقلين ، وثبت ان الوقد 

يشترطونها في دراسة الطبيعة تحدد ما يكونون قادرين على اكتشافه ، فيرى )فرنز 

هايزنبرغ( : أن ما نلاحظه ليس الطبيعة في ذاتها بل الطبيعة مكشوفة لطريقتنا في 

التساؤل ، بمعنى آخر ، ان الطبيعة هي انعكاس للطريقة التي تصُنِّف بها عقولهم 

انوا قادرين على إدراكه ليس الواقع  بل تركيب مصاغ بشكل الملاحظة ، أو ان ما ك

التي خلصُ لها )فرنز هايزنبرغ( هي ان  والنتيجة تقريبي يسقطونه على الواقع .

بعمليات الطبيعة التي موضوعيين بشكل مطلق ، بل ارتبطوا العلماء ليسو 

 . ( 2) كه  إدرالى قلة بل هو مرتبط بما هو قادر عيلاحظونها . فالعالِّم ليس )أنا( مست 

وما يلاحظ على الساحة العلمية المعاصرة ان البحث العلمي يتجه صوب 

الموضوع( ، ويسعى حثيثا نحو محاولة توحيد  -الانفتاح على ثنائية )الذات 

النظريات الجزئية في نظرية واحدة لتفسير الكون ، الأمر الذي نعده خطوة مهمة 

 لعقلية وبين العلوم الدينية والروحية . باتجاه التقارب والتفاعل بين العلوم ا

ولعل تجارب العالم الياباني ) هـ . موتوياما ( أوضح دليل على ذلك ، فقد حاول 

 تطبيق الطريقة العلمية على الاعتقادات الصوفية والدينية .

طبيب وعالم نفسي وروحاني في الوقت نفسه ، لذلك راقب التغيرات  موتوياما 

ة التي تحدث أثناء ممارسته هو للرياضة والصيام وغيرها من  الروحية والفسيولوجي 

الممارسات التي تهدف إلى تطهير العقل والنفس والجسد، والتي تفترض أن بإمكان  

 

 . 188ص  – المصدنا السامق - 1
2 - Ibidد p.23-24 
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 الكائنات البشرية امتلاك طاقات أعظم بكثير من الطاقات المادية ، وان هذه الطاقات  

 . ي حتمية حفظ الجنس البشري ف لا تمثل عاملاً أصيلا في تطورنا فحسب بل ذات أهمية  

وقد تطلب بحث موتوياما أشخاصا مارسوا تغيرات في الوعي نتيجة 

الممارسات الدينية الطويلة ولكونه رجل دين وعالم فقد سافر مسافات طويلة لكي 

 يجد الأشخاص المناسبين.

وقد استخدم لأجراء أبحاثه أحدث الأجهزة المختصة ، كما اضطر إلى تصميم 

هزة لقياس الكهربائية البيولوجية في الجسم من دون ان يمس الجهاز بعض الأج 

 .  جلد الشخص

خلاصة التجارب التي توصل إليها موتوياما تثبت علمياً ان اعتقادات  وكان

الصوفية حول العالم اللامادي وتأثيرها على العالم المادي والتي رفضت سابقاً من 

تترسخ على قاعدة  -اليوم  -ريبي نراها قبل أكثر العلماء دون فحص أو اختبار تج 

تجريبية ، وان المشاكل الميتافيزيقية التي برزت نتيجة البحث في حقيقة العقل أو 

ً في الوجود لا  الروح وعلاقته بالمادة أو الجسد ، أو ان هناك مستوىً روحانيا

يخضع لمقاييس المستوى المادي، أصبحت تجد لها حلولاً أو على الأقل طريقاً 

، أي ان القوى (  1) ممهداً للحل عبر الطريقة التجريبية التي يستخدمها العلم الحديث 

الخارقة أخذت طريقها لتكون من الحقائق العلمية المقررة ، لأن التجارب المختبرية 

 .(  2) تؤيدها تأييداً لا بأس به 

ث وهذا يجعلنا ننظر إلى النموذج التفاعلي كنظرتنا للنموذج البايلوجي من حي

 

1 - Motoyama & Brown: Opد p. 77-95 
 . 143ص  –مواناق الدشعونا  –.  لي الونادي  د - 2
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الوقوع في زاوية القصور عن إمكانية التعاطي مع جميع الحالات العلاجية 

 والشفائية التي يمكن تسميتها بأنها فوق بايلوتفاعلية .

 وتتبدى الحاجة الماسة إلى ضرورة فتح آفاق جديدة في البحث العلمي تستند 

 بية ، فهذا في معطياتها على المناهج المعرفية الصوفية اضافة إلى المناهج التجري

ان يحقق قفزة هائلة في فهم الإنسان لذاته وللواقع  -كما  يرى كثيرون  -من شأنه 

 .( 1)الذي هو جزء منه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 النموذج الثالث  
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 نموذج الطب فوق البايلوتفاعلي

إذا كان الطب البيولوجي يبحث في التأثيرات التي تحدث في الجسم استجابة 

 مادية كالعقاقير الكيمائية . لمؤثرات علاجية 

وإذا كان الطب التفاعلي يعتمد على نظرية العلاج الذاتي والتي تتضمن حدوث 

علاج للأمراض أو تحسن في الحالة الصحية للجسم من غير تدخل مؤثرات 

) نفسية ( كالتوقع والاعتقاد والفرح  ةخارجية ، بل تعتمد على مؤثرات سيكولوجي 

 والحزن وغيرها . 

هناك نموذجا ثالثا من نماذج الطب لا يتم فيه الاعتماد على حالة المريض   فإن

البدنية أو النفسية بل يعتمد بشكل كلي على قوة علاجية وشفائية يمكن تسميتها ) 

بايلوتفاعلية ( أي قوة لا تعتمد على العقاقير ولا على الحالة النفسية والإيحائية  فوق 

على علاج المريض بطريقة     - إذا جاز التعبير   - ارق  للمريض بل على قدرة المعالج الخ 

 تقليدية . غير 

في هذه الطريقة تنتقل التأثيرات العلاجية من بعض الأشخاص إلى منظومات  

 المعروفة . بيولوجية وكائنات حيه أخرى ، من دون أي من وسائل الاتصال 

ن البيولوجي  ان هذه الطريقة في العلاج تقع خارج الحدود النظرية لكلا النموذجي 

 والتفاعلي ، وقد تخصص بها أهل الروح من أصحاب الرسالات السماوية  

 تعالى . ) الصوفية ( وهو ما سنتناوله في الفصل التالي بالتفصيل ان شاء الله 
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 الفصل الثاني

 
 التصوف 

  والشفاء فوق التقليدي

 أو الخارق (    الإعجازي) 
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لعنا في الفصل السابق على النماذج الطبية التقليدية )البيولوجية والتفاعلية( اط



- 27 - 

 

 

 

 

وأشرنا إلى النموذج الثالث )الخارق( والذي لم يثبت رسمياً لحد الآن وذلك لأسباب 

علمية واضحة وهي ان العلم الحديث لم يمتلك الأدوات العلمية القادرة على سبر 

 النظريات العلمية في تفسيره .غوره ومعرفة أسراره وبالتالي وضع 

ــفاء  ــول إلى حقائق الشـ ــوفية ان تمكن العلم من الوصـ ومن وجهة نظر الصـ

ــتحيلاً اذا بقي العلمـاء يعتمـدون على منـاهجهم ووســــائلهم   الخـارق امراً يعُـد مســ

ــهم أنها ضــمن قائمة العلوم  التقليدية في محاولة إدراك أمور يصــنفها العلماء أنفس

ــايكلوجيـا أو الميتـافيزيقيـا أو العلوم الـدينيـة التي تعتمـد  غير التقليـديـة ، كع لم البـاراســ

ل الملائكـة والجن  ة مثـ ات غيبيـ ة كـالإيمـان بوجود مخلوقـ د المـاورائيـ ائـ على العقـ

لُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ـْوَيَخ  وغيرها
 (1)   .   

ان الخطوة الأولى التي ينبغي على العلم الحديث ان يقدمها ليتمكن من 

اف عالم الطب الخارق هي الإقرار بوجود قوة )غير مادية( خارج حدود استكش

النفس والعقل البشري ، يمكن ان يكون لها تأثير على ناحيتي الإنسان البايلوجية 

 والسايكلوجية ، وربما الميتافيزيقية فيه . 

الخطوة الثانية فهي الإقرار بأن هذه القوة نابعة من مصدر رسالي سماوي وأما  

، أي ان مصدر هذه القوة هو ديني متعالي . خاصة و ان جميع المشايخ الذين   لهيإ

هي من عند الله   وإنماتظهر على أيديهم الخوارق الشفائية يؤكدون أنها ليست منهم 

وهو الذي يشفي ، وما هم إلا وسطاء يقدمون دعواتهم وابتهالاتهم إلى الله وهو 

 ية على البشر ومن ثم ، فهي إذا حالة متعال المشافي جل جلاله

 التقليدية . لا تخضع لمفردات البحوث العلمية

 

 .   8  النحل   - 1



- 28 - 

 

 

 

 

والخطوة الثالثة تقتضي منهم ان يأخذوا بنظر الاعتبار التفسيرات التي يقدمها 

 لهم أساتذة هذا العلم من مشايخ الطرق الصوفية . 

تنفي كل ذلك ، على ان  أو ومن ثم يمكنهم ان يجروا الاختبارات التي تؤكد 

تلك الاختبارات والتجارب دائرة في إطار الفلك الموضوعي الذي يقدمه لهم  تكون

 مشايخ الطريقة .

وما لم ينظر العلم الحديث إلى هذه الخطوات أو الملاحظات ويتعامل معها 

بالجدية اللازمة فإن الحلقة العلمية بين الطب التقليدي والطب الصوفي الخارق 

لتي تقدم هي محض فرضيات لا تعدو كونها تبقى مفقودة ، وجميع التفسيرات ا

 دوران حول الحمى ليس إلا . 

والى أن يخطو العلم الحديث هذه الخطوة نحو الإلمام بالعلوم الخارقة بشكل 

عام وبالنموذج الطبي الخارق بشكل خاص ، نتقدم بعرض لآراء مشايخ التصوف 

ائل والآليات الإسلامي ، وبشكل مبسط عن هذا العلم من حيث المنشأ والوس

 والغايات .

 

 

 

 

 
 
 
 

 التصوف والخوارق 
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من المعروف ان هناك أنواع عديدة من التصوف في العالم، فهناك التصوف 

الهندي والتصوف البوذي والتصوف الفارسي والتصوف اليوناني وغيرها . هذا 

الرئيسية المعروفة وهي التصوف اليهودي والتصوف   شرائعفضلاً عن تصوفات ال

 حي والتصوف الإسلامي طبعاً. المسي 

من الله سبحانه   وما نتكلم عنه هنا هو التصوف العالمي شريطة ان يكون نازلاً 

 أووتعالى على عباده المخلصين ، فلا فرق من الناحية الصوفية بين المسيحي 

اليهودي اذا كانت صلة الربط سليمة وحقيقية بينه وبين الله سبحانه وتعالى   أو المسلم  

في أي زمن من الأزمان هداه الله واجتباه  ةسماوي  رسالةصوفي على أي ، فأي 

 يمكن ان تظهر عليه صفات خارقة تؤكد تلك الصلة وتدل عليها . 

وإذا أردنا التعمق أكثر في هذا الموضوع فينبغي علينا ان نعطي تعريفاً مبسطاً 

بعض القضايا التي لعبارة ) الشفاء الصوفي ( أولاً ، ولمحة عن تاريخ هذا الشفاء و 

تكشف حقيقة هذا العلم ومدى معرفة أساتذته به وتعاملهم معه ونماذج تطبيقية عنه 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 التعريف بالشفاء الصوفي 
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الشفاء الصوفي : هو ذلك الشفاء الفوري الذي يحصل للمريض أو المصاب 

اوي ، أي بحالة طارئة في نفسه أو بدنه بالاعتماد على الجانب الروحي للدين السم

على معجزات الأنبياء أو كرامات الأولياء من غير الاعتماد على وسائل العلاج 

 التقليدية .

( مع هذا النوع من الشفاء دون   وفيالص  الذي لأجله استخدمنا لفظة )والسبب  

 غيرها من الألفاظ كأن يكون ) الشفاء الخارق ( أو ) الشفاء المعجز ( 

القاسم المشرك في جميع ظواهر الشفاء الخارقة على أو غير ذلك ، فلأننا نرى ان  

أيدي الأنبياء والأولياء هو نتيجة تحققهم بمقدرة روحية خاصة تفوق القدرة البشرية 

لا تأتي لننسان إلا إذا كان صوفيا سواء  -اذا جاز التعبير -العادية ، وهذه القدرة 

المجاهدة المتعارف أكان ذلك التصوف من طريق الاصطفاء أو من طريق الكسب و 

 عليها عند أهلها . أما غير ذلك من أساليب الشفاء التي تعتمد 

على طرق غير دينية كالطقوس والشعائر التي كانت تمارس في المعابد القديمة أو 

 شعوذة أو غيرها ،  أو بأي وسيلة أخرى من سحر  أوعند الشعوب البدائية 

 لا في بحثنا هذا ولا في لا يدخل ضمن مصطلح ) الشفاء الصوفي ( فهو 

 كل توجهاتنا .

 

 

 

 

 

 لمحة عن تاريخ الشفاء الصوفي 
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 كنا قد قررنا في تعريفنا ان ) الشفاء الصوفي ( هو أما معجزة نبي إذا 

أو كرامة ولي ، فلا شك ان تاريخ هذا النوع من الشفاء يمتد خلال الفترة التاريخية 

ناس هذا ، لأن عمر البشرية لم يخلوا من والى يوم ال  التي تمتد من نبي الله آدم 

نبي أو ولي ، وبالتالي فيندر ان يوجد زمان بدون ان تكون فيه آثار خارقة دالة  

على الحضور الإلهي والرسالي ، وبالطبع فإن احد أنواع تلك الظواهر الخارقة ، 

 تقليدية . ظاهرة ) الشفاء ( التي تحدث بطريقة غير

ويل لظواهر الشفاء الخارقة خلال العصور المتعاقبة  بين ذلك التاريخ الط ومن 

كبيرتين    رسالتين ( بشكل واضح وجلي ، في    الشفاء الصوفي   يمكن ان نلمس ظاهرة ) 

 الإسلامية .   لرسالة المسيحية وا   رسالة على مستوى العالم وهما : ال 

أما في المسيحية فقد اتفق كل من الأناجيل والقرآن الكريم على ان السيد 

كان قد اشتهر بقدرته على ) الشفاء الخارق ( بشكل واسع ، ويكفي في   ح  المسي 

في القدرات  ذلك ان نذكر قوله تعالى في القرآن الكريم على لسان عيسى 

المعجزة التي أظهرها الله تعالى بين يديه ومنها قدرة الشفاء الخارق حيث يقول 

 بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ  جِئْتُكُمنِّي قَدْ وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَ سبحانه : 
مَوْتَى  الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِئُ الأكْمَهَ والَأبْرَصَ وَأُحْيِي الْ

بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَن   تَدَّخِرُونَ فِي وَمَا  بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ 


 (1 ) .  

 فهنا ثلاث قدرات مهمة :

 ( إيجاد حياة : قدرة الخلق ) الأولى
 

 . 49آل  أنان    - 1
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: شفاء فوري وخارق لأمراض مستعصية العلاج حتى في الطب  الثاني

 الحديث أحياناً .

 ( . إعادة الحياة ) : إحياء الموتى الثالثة

( بين  الشفاء الصوفي وإذا انتقلنا إلى الدين الإسلامي فإننا سنجد من شواهد )

ما يصعب حصره ، وقد اخترنا منه المعجزات  يدي حضرة الرسول الأعظم 

 الآتية :

أعطى الراية علياً يوم  روى البخاري ومسلم وغيرهما : أن رسول الله   -

 .( 1)ما نفث في عينه ، أصبح ترياقاً لعينه ، فبرئت بإذن الله  ، وكان رمداً ، فل خيبر

قطع أبو جهل يوم بدر يد معوذ بن عفراء ، فجاء يحمل يده فبصق عليها  -

 .( 2)رسول الله والصقها ، فلصقت 

 أصيبت ساق علي بن الحكم يوم الخندق اذ انكسرت، فمسحها رسول  -

 . (3)فبرئ مكانه وما نزل عن فرسه   الله 

امرأة من خثعم  أتته » روى ابن ابي شيبة وهو من أئمة الحديث أنه :  -

معها صبي به بلاء لا يتكلم ، فأتي بماء ، فمضض فاه ، وغسل يديه ، ثم أعطاه 

 .( 4)«إياه ، وأمرها بسيفه ومسه به ، فبرء الغلام وعقل عقلاً يفضل عقول الناس 

 ف مثال كهذه التي ذكرناها ، وهكذا فهناك أمثلة غزيرة تربوا على الأل

 وقد بينت في كتب الحديث والسير معظمها .

 

   2404 مندم 1871ص  - 4صحيح مسلم جد  3973 مندم  1542ص  4ج  -صحيح البخاناي  - 1
 . 324ص  1ج -الشفالأ  -القاضي  يان  - 2
 . 323ص  1ج –والقاضي  يان في الشفالأ  دومنجه الاما  البغوي  - 3
 . 23584  مندمحديث  -48ص   5 ج -مصن  ام  وبي شيبة  - 4
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وبصاقه  كأنها صيدلية لقمان الحكيم ،    لقد كانت اليد المباركة للرسول الكريم  

وان بني  ،  في الشفاء  ، ونفثه كأنه نفث عيسى  كأنه ماء عين الحياة لخضر 

ما لا يحد من المرضى    قد أتى إليه  البشر يتعرضون للمصائب والبلايا ، فلا ريب أنه  

والصبيان والمجانين ولاشك إنهم قد شفوا جميعا من أمراضهم وعاهاتهم . حتى ان  

 طاووس اليماني وهو من أئمة التابعين يخبر جازماً فيقول : 

 . ( 1) ووضع يده الشريفة على صدره إلا شفي جنونه    ما من مجنون جاء إلى النبي    

 مة المحمدية من الكرامات الشفائية )خوارق الشفاء الفوريوقد كان لأولياء الأ

( ما يفوق التصور والخيال ، ومنها ما روي عن الشيخ الفاروقي أنه كان اذا جاءه 

 المجذوم يسأله الدعاء بالشفاء ، فسقاه ماء وضوئه فيشفى في الحال . 

في رجله    ومنها ما ذكر عن الشــيخ الحبيب العجمي أنه جاءه رجلف فاشــتكى وجعاً 

وســأله أن يدعو له وكان في مجلســه فلما تفرق الناس أخذ  المصــحف وعلقه في عنقه ،  

وقال : يا الله لا تســود وجه حبيب ، ثم قال : اللهم عافه حتى ينصــرف ولا يدري في أي  

ألوه في أي رجلك كان الوجع  ،   رجليه كان الوجع ، فوجد الرجل العافية في الحال فسـ

 .( 2)أدري  فقال لا 

 

 ويروى ان رجلا قال له : لي عليك ثلاثمائة .

 قال : من أين ؟

 قال : قال لي عليك .

 

 . 103ص  –المعجزات الاحمدية  –سعيد النوناسي  - 1
 . 92ص  1ج  -ميروت  –دانا صادنا  –جامع كنامات الأوليالأ  –الشيخ يوس  النبهان  - 2
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م قال : اللهم إن كان صادقا فأد إليه دينه وإلا فابتله ثقال : اذهب إلى غد ، 

 ل : التوبة .، فجيء به محمولا مفلوجا ، فقا   في بدنه

 ، أي شفي  (1)عقال من فقال الحبيب : اللهم إن كان صادقا فعافه ، فكأنما نشط 

 من فوره .

هـ( من أنه كان يمسح  827ما ذكر عن محمد بن علي بن الدويلة )ت ومنها

 موضع الألم بيديه فيبرأ المريض.

ــع يده على عين   ــيخ حياة بن قيس الحراني أنه وضـ ــب إلى الشـ ومنها ما نسـ

 .( 2)مطفأة ، فعادت صحيحة ، وعاد الرجل يبصر بها 

نة )  ومنها ما ذكر من ان مع الكبد سـ م (  1967رجلا قال : كنت مصـاباً بتشـ

فراجعت الأطباء مدة طويلة ولكن دون جدوى وكان والدي أحد مريدي الشيخ عبد  

لي الكســنزان قد بلم من العمر ما يزيد على الثمانين وهو رجل متصــوف قال    الكريم

 يوماً : 

الكسنزان واقرأ له يا ولدي اطلب الاستمداد من روح الشيخ عبد الكريم الشاه 

سورة الفاتحة هدية لروحه الطاهرة ففعلت ما أمرني به والدي ونمت في تلك الليلة 

 فرأيت رجلاً يقول لي لِّم  ناديتني يا بني ؟ 

 قلت له : من أنت ؟ 

قال لي : أنا الشيخ عبد الكريم الشاه الكسنزان ثم مسح بيده على بطني وقال 

ستيقظت من النوم ولم يبق  بي من أثر المرض الخطير  مشافى معافى بأذن الله فا لي قم  

 

 . 387ص  - المصدنا السامق - 1
 . 85ص  –يكلوجيا التصوف والبانااسا –د.  بد الستانا  ز الدي  الناوي  - 2
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 . ( 1) شيء  

ومن كرامات الشيخ السلطان حسين الكسنزان )قدس الله سره( أنه أمر أحد 

مُريديه المسمى )عزيز( بالذهاب إلى الموصل من أجل الإرشاد ولكن هذا المُريد 

دم معرفته الفقير تحدث في قلبه مع حضرة الشيخ حسين يتعذر بحاله وضعفه وع

باللغة العربية ولا الطريق إلى الموصل ومع ذلك جاء التكليف بالذهاب واصطحاب 

مُريداً ٱخر معه كان أعرجاً واضعف منه ، مما زاد الأمر تعقيداً وحرجاً عليه ، لم 

يكن السفر في ذلك الوقت ميسور الوسائط ولا الطرق معبدة وإنما سيراً على الأقدام 

اب ولكنهما وصلا إلى الموصل بسهولة ويسر ، وهكذا أمر الله أو ركوباً على الدو 

وأخيراً استقر بهم المقام مع رجل فقير في دار  ، الإرشاد لمن أراد أن يسير طريق 

خربة وكان جار ذلك الفقير من النصارى فيهم امرأة عجوز مصابة بمرض الزمها  

ريدين سألاهما الدعاء  ولما علموا بقدوم هذين المُ  ، الفراش لأكثر من عشر سنوات 

فقالا لهم إنما أعمالنا لوجه الله   ، لشفاء مريضتهم وان يدفعوا لهم خمسين ليرة ذهبية 

تعالى ولا نريد جزاءً ولا شكوراً وحال جلب العجوز ضربها الخليفة بالعصا طالباً  

 .( 2)  فقامت في الحال بإذن الله مشافاة   )قدس الله سره(    المدد من حضرة الشيخ حسين 

ومن كرامات الشيخ السلطان حسين الكسنزان )قدس الله سره( أيضاً ما حدث  

لرجل من أهالي اسطنبول في تركيا كان مريضاً بداءٍ لم تنفع معه مراجعة الأطباء  

ــم الأوربية وفي ذات ليلة جاءه رجل في الرؤيا يقول : تعال إلى ) في  أكثر العواصـ

تنا سـتشـفى ، وعندما اسـتيقظ في نومه  ( في العراق وعندما تدخل في طريق كربجنة 

 

 . 363ص  -ية الكسنـزانالطنيقة العلية القادناية  –الحسيني  الكسنـزان السيد الشيخ محأد  - 1
 . 371ص  -المصدنا نفسه  - 2
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قرر أن يشــــد رحاله وجاء إلى ) كربجنة ( ، فلما وصــــل إليها ورأى حضــــرة ، 

السـلطان حسـين )قدس الله سـره( جالسـاً مع مُريديه أنكب على يده يقبل ها قائلاً : أنت 

 .فجئت  الذي ناديتني

)الطريقة( وتدخل : لقد آن لك أن تأخذ البيعة )قدس الله سره(  فقال له الشيخ

 ً فيستجيب الرجل لكلام الشيخ ولم تمض فترة طويلة حتى  ،الخلوة أربعين يوما

 .( 1) تماثل للشفاء

هذا فضلاً عما روي عن الصحابة رضوان الله عليهم من كرامات شفاء خارقة 

أن واحداً من محبيه سرق وكان عبداً   ، ومنها ما روي عن الإمام علي بن أبي  

 فقال : له أسرقت ؟ ه إلى الإمام علي أسود فأتى ب 

 قال : نعم . 

وابن الكواء فقال ابن  فقطع يده ، فانصرف من عنده فلقيه سلمان الفارسي 

 الكواء : من قطع يدك ؟ 

 فقال : أمير المؤمنين ويعسوب المسلمين وختن الرسول وزوج البتول . 

 فقال : قطع يدك وتمدحه ؟

ذلك    ع يدي بحق وخلصني من النار ، فسمع سلمان  فقال : ولم لا أمدحه وقد قط 

فدعا الأسود ووضع يده على ساعده وغطاه بمنديل ودعا بدعوات   فاخبر به علياً 

فسمعنا صوتاً من السماء ارفع الرداء عن اليد ، فرفعناه فإذا اليد قد برأت بإذن الله تعالى  ،  

 (2 ) . 

 

 . 372ص  -المصدنا السامق  - 1
 . 388ص  1ج  -جامع كنامات الأوليالأ  –الشيخ يوس  النبهان  - 2
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ً فقالوا : أنه حاصر ح  ومنها ما روي عن خالد بن الوليد  ً منيعا  صنا

 .( 1)لا نسلم حتى تشرب السم ، فشربه ، فلم يضره 

ومنها ما روي عن )الزبيرة( أنها عذبت على الإسلام في الله حتى ذهب 

فقال المشركون : أصاب بصرها اللات والعزى ، فقالت : كلا والله ،  بصرها ،

 .( 2)بصرها  فرد الله عليها

الخولاني ( من ان الأسود العنسي طلبه لما  ومنها ما روي عن ) أبو مسلم

 ادعى النبوة ، فقال له : أتشهد اني رسول الله ؟

 قال : ما اسمع .

 قال : أتشهد أن محمد رسول الله ؟

 قال : نعم .

ً يصلي فيها ، وقد صارت عليه برداً  فأمر بنار فالقي فيها ، فوجدوه قائما

 وسلاماً .

عمر( بينه وبين أبي بكر )، أجلسه  ول الله رس انتقالقدم المدينة بعد ولما 

من فعل  ، وقال : الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد  الصديق 

 .(  3) به كما فعل بإبراهيم خليل الله 

 .( 4)  ويروى ان جارية وضعت له السم في طعامه ، فلم يضره

ت ، وجاءت وكذلك يروى ان امرأة أفسدت عليه زوجته ، فدعا عليها فعمي 

 

المكتـب  –قيق ،هير الشــــــــــــــاوير  تح –الأ د  العليـه في منـادـب ام  تيأيـة   –ك البزا، وكـذل ـ د 121ص  –الفندـان  –ام  تيأيـة   - 1
 . 62ص  –الإسدمي

 .المصدنا نفسه  - 2
 . 62ص  –المصدنا السامق  -3
 . 62ص  –المصدنا نفسه  -4
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 .( 1)، فدعا لها ، فرد الله عليها بصرها  وتابت

ومنها ما روي عن ) عبد الواحد بن يزيد ( من أن شللا أصابه ، فسأل ربه أن 

يطلق له أعضاءه وقت الوضوء للصلاة ، فكان وقت الوضوء تطلق له أعضاءه ، 

 .( 2)تعود بعده  ثم

ي الأديان تأخذ عبر التاريخ نجد ان ظاهرة الشفاء الروحي )الصوفي( فوهكذا  

مساحة كبيرة لا يمكن نكرانها بل شواهدها تزداد كل يوم حتى الوقت الحاضر ، 

وهو ما يمكن لأي باحث ان يجده بكل جلاء ووضوح في الطريقة الكسنزانية 

الإنساني كنموذج حي وواقعي على خلود القوة الروحية للرسالة المحمدية في العالم  

. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ل الثالثالفص

 

 . 62ص  -المصدنا نفسه  - 1
 .62ص  -المصدنا نفسه  - 2
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 الإعجازي (  )الشفاء الصوفي 

  في العصر الحديث
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لعل الفرق الوحيد بين الحقيقة العلمية والأساطير الشعبية هو إمكانية تحقق 

بتكرارية تضمن إجراء التجارب والاختبارات الكافية لتعلن مصداقيتها كواقع الأولى  

ت والأساطير التي هي مجرد حكايات من نسج الخيال . ، بخلاف الخرافا ملموس 

وإذا كان العلم الحديث يريد ان يتبنى البحث في ظواهر الشفاء الخارق بجدية علمية 

 وليس تاريخي  -، فهو يشترط أولاً ان يتوفر لديه نموذج واقعي 
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يتوفر فيه شرط التكرارية التي تعطي النتائج نفسها  -شعبي  أوأو روائي ديني 

وشرط إمكانية إجراءها في ظروف وأماكن وازمان مختلفة ، وذلك لأجراء 

الاختبارات اللازمة والتجارب التي تقطع من الناحية العلمية بمصداقية حدوث تلك 

الظواهر وواقعيتها أولاً، ومن ثم محاولة تفسيرها ومحاولة توسيع دائرة العمل بها 

فئة معينة ثانيا . فهل يتوفر مثل  أو لنفادة منها على مستوى لا ينحصر في طائفة

 هذا النموذج بمثل هذه الشروط في هذا العصر ؟

رغم ان الظواهر الباراسايكلوجية تنتشر في شرق الأرض وغربها إلا ان النموذج  

المقترح في هذا المجال والذي يحقق الشروط المطلوبة بكفاءة عالية نجده في التصوف  

الكسنزانية ، ولهذا سنعتمدها كنموذج لعرض القدرات   الإسلامي وتحديداً في الطريقة 

التي تساعد على التقارب  الشفائية الخارقة بشتى أنواعها  مع التطرق لذكر أهم النواحي 

 الفعلي بين العلم والدين .

 

 

 

 

 نموذج الخوارق الشفائية  

 في الطريقة العلية القادرية الكسنـزانية 
 

قدرة أتباعها على القيام بفعاليات هو ة الطريقة الكسنـزاني به  مما اشتهرت

خارقة للعادة ، كضرب احدهم لنفسه بالرصاص أو إدخال أدوات حادة كالأسياخ 

تعريض أجسامهم للهب النار الحارق أو لسم الأفاعي  أو والخناجر في أجسامهم 
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والعقارب وفي العصر الحديث لصعقات التيار الكهربائي أو غيرها من الفعاليات 

يتأذى احدهم بأدنى أذى حيث تشفى جروحهم وتقاوم أجسامهم الآلام دون ان 

 .  (1)  المختلفة بطريقة لا يمكن وصفها بأقل من الخارقة للعادة

غيرها  يلي شرح مبسط لأهم فعاليات الضرب بالأدوات الجارحة أو وفيما

والتي تمارس في الطريقة الكسنـزانية ، ونتائج الأذى الجسمي المتوقع حصوله 

ببها من الناحية الطبية التقليدية )بايلوجي أو تفاعلي( في الوقت الذي تكون النتائج بس

الفعلية الحاصلة نتيجة تلك الضربات هو شفاء فوري وتام بطريقة خارقة لكل 

 .قوانين الطبيعية الفيزيائية والكيمائية ال

 

 

 

 

 

 فعاليات ضرب الجسم بأدوات جارحة النوع الأول :

 

 دمة :الأدوات المستخ

من الأسياخ ، الخناجر ، السيوف ، العصي الخشبية ، طلقات الرصاص 

 . الكلاشنكوف أو المسدس أو الغدارات
 

 

ــزانالطنيقة  لكون الطامع الغالب  لى الفعاليات الخانادة في - 1 ية هو ان يقو  المنيد مضــنن نفســه مشــيلأ كالآلة الجاناحة  وو الكســنــــــــــــــ
فعاليات الضـنن ( وهو مصـطلح داناج  ند  امة الناس  تعنيضـها لشـيلأ كالنانا وو السـم وو الكهن،لأ د فسـوف نطلق  ليها مصـطلح )

 ووهل الطنيقة  لى حد سوالأ .



- 43 - 

 

 

 

 

 أجزاء الجسم التي يتم الضرب فيها :

الخدين ، اللسان ، قاعدة الفم ، شحمة الأذن ، الذراع، عضلات الصدر ، 

 وأماكن أخرى .البطن ، جمجمة الرأس ، العين ، الرقبة ، عظم الترقوة ، 

 

 النتائج المتوقعة :

 الآلام الكبيرة في الحالات المماثلة . -

 النزيف الدموي . -

 الالتهابات -
 

 النتائج الفعلية الحاصلة :

 مناعة خارقة ضد الآلم  مهما كان بسيطاً . -

مناعة خارقة ضد النزيف الدموي ، فلا يخرج من كل أنواع الضربات  -

من الدم ، وهذه القطرات القليلة أو الخيط الرفيع الذي   الجارحة سوى بضع قطرات

قد يسيل من الجرح يعتبره مشايخ الطريقة أمراً في غاية الأهمية لأنه دليل قاطع 

على حصول الضربة بالفعل ، وهو بذلك يدفع التشكيك بها على انها ممارسات من 

 نوع خفة اليد أو الألعاب السحرية . 

 

تهابات ، فالمتوقع طبيعياً ان تحصل التهابات كبيرة مناعة خارقة ضد الال -

خاصة ان الأدوات المستخدمة غير معقمة ولكن ما يحصل أن المريد لا يصاب 

 بأدنى الالتهابات.
 

 ملاحظات أخرى :

 الأجزاء المعدنية غير معقمة ، ذات أقطار أو اسماك مختلفة . -
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ها الجسم أثناء تأدية الأغرب من كل قدرات المناعة الخارقة التي يكتسب -

فعالية الضرب ، هو السرعة العجيبة التي تشفى بها تلك الجروح ، بغض النظر 

 عن موضع الضربة في الجسم وحجمها .

يكشف بأن جميع   -بلا استثناء    -فالفحص الدقيق لكل أنواع الضربات الجارحة  

تلتئم  الجروح مهما كانت وأينما كانت في جسم المريد ، سرعان ما تشفى حيث

الجراح وتختفي الآثار حتى لتكاد لا تبين وذلك بمجرد اخراج الآلة الجارحة من 

 الجسم ، والفترة الزمنية التي قيست للشفاء التام لهذه الضربات هو من 

 ثانية ( . 20 - 15) 

وهنا من المهم التأكيد على ان فورية شفاء الجروح )سرعتها( ليس العذر 

ذ ان شفاء الكثير من هذه الجروح من دون تدخل جراحي الوحيد غير التقليدي ، ا

هو بحد ذاته أمر خارق ، حتى لو كان سيتم على مدى فترة طويلة من الزمن، فعلى 

سبيل المثال ، ان الجرح النافذ الذي يسببه إدخال سيخ في البطن ، ليس من النوع 

و ترك من غير علاج الذي يلتئم تلقائياً على الإطلاق في الظروف الاعتيادية فيما ل

 ، خصوصا اذا اخترق السيخ الكبد الذي يتميز ببطء شفائه في حالة إصابته .

ومن مظاهر الشفاء الخارقة الأخرى لهذه الجروح هو ان عملية شفاء الجروح 

التي يمكن ان تكون حدثت للأعضاء المصابة . فمثلاً   الإعطابيصاحبها شفاء كل  

ً في   عضلات الصدر لمئات المرات إدخال المريد السيخ عميقا

لا بد وان ينتج عنه إصابة بعض الأعصاب التي لم يتم إصلاحها ، وهذا يمكن ان 

 .يؤثر على سلامة حركة بعض أجزاء الأطراف العليا

ويمكن إجمال الشفاء الخارق لهذه النوع من الفعاليات في الطريقة الكسنـزانية 
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 بثلاث عناصر خارقة :

 لقائي للجروح .: الإلتأم الت  الأول

 : شفاء كل عطب سببه إدخال الأداة الجارحة . الثاني

 : حدوث هذين الفعلين الخارقين بصورة فورية. الثالث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعريض الجسم للحرق بالنارالنوع الثاني : فعاليات 

 

 الأدوات المستخدمة :

 . ط المشاعل : عصا خشبية تلف عليها قطعة قماش وتغمر في النف -

 الصفائح المعدنية : حيث تسخن لدرجة الاحمرار . -

 قطع الفحم الملتهب . -
 

 : أجزاء الجسم التي يتم الضرب فيها
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 اليدين ، الوجه ، الفم ، الأقدام .
 

 : النتائج المتوقعة

 . احتراق المناطق المتعرضة للنار -

 . التسمم نتيجة استنشاق كميات كبيرة من أول أوكسيد الكاربون -
 

 النتائج الفعلية الحاصلة :

 المناعة الخارقة ضد الحرق . -

 المناعة الخارقة ضد التسمم . -

 الشفاء الفوري للمناطق المتعرضة للنار . -

 

 ملاحظات أخرى :

بإمكان أي شخص ان يشعر بالحرارة العالية التي تشع من مصدر النار 

 المستخدم على بعد أكثر من متر .

 

 

 اليات تعريض الجسم للسمومالنوع الثالث : فع

 

 : الأدوات المستخدمة

 الأفاعي والعقارب
 

 : أجزاء الجسم التي يتم الضرب فيها

 . الأيادي ، اللسان ، أجزاء أخرى من الجسم
 

 : النتائج المتوقعة



- 47 - 

 

 

 

 

الم وخفقان موضعي في موضع التسمم ، وبعد اثنتي عشرة ساعة يصاب 

،  م في الجسم ، وتنخفض درجة الحرارة الملدوغ بصدمة ، وتنتشر البثور بشكل عا 

 ويقترب المصاب من حالة الغيبوبة ، وفي كثير من الأحيان تؤدي إلى الموت .
 

 النتائج الفعلية الحاصلة :

العقرب ، ومهما   أوالمناعة التامة ضد كل أنواع التسمم مهما كان نوع الأفعى  

 كانت حالة المريد الصحية .

 ملاحظات أخرى :

 . سهم للدغات الأفاعي والعقارب بشكل مقصودتعريض أنف -

 أكل رؤوس الأفاعي والعقارب بالكامل وابتلاعها . -

جهة ثانية أثبتت الأبحاث خطأ من يزعم ان الجسم البشري يطور بشكل ومن 

طبيعي مناعة ضد سموم الأفاعي عند تعرضه للدغات متتالية ، وقد أثبتت 

التعرض للدغات تضعف مناعة الجسم ، الدراسات عكس ذلك تماماً . فمع تكرار 

وهذا الأمر يضيف عنصر شفائي خارق ، اذ ان تكرار المريدين لتأدية هذه 

 .   الفعاليات يضاعف الخطورة في كل مرة

 النوع الرابع : تعريض الجسم للصدمات الكهربائية

 

 : الأدوات المستخدمة

خدم تيار متناوب دائرة كهربائية متكاملة يربط معها مصباح أو مروحة ، ويست

 فولت . 220فولتيته 

 يضاف أحيانا كميات من الماء على جسم المريد لزيادة الخطورة .
 

 : أجزاء الجسم التي يتم الضرب فيها
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 . الذراعين ، الرقبة ، الصدر ، أجزاء أخرى من الجسم
 

 : النتائج المتوقعة

ئي تؤدي إلى صدمة كهربائية قاتلة ، واذا طالت مدة التعرض للتيار الكهربا

 احتراق الجلد وتفحم الأجزاء المتكهربة .
 

 الحاصلة : النتائج الفعلية

 مناعة تامة ضد التيار الكهربائي . -

شفاء خارق للمناطق المتعرضة للتيار الكهربائي حتى لكأن المريد لم تمسه  -

 الكهرباء .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 النوع الخامس : أكل الأشياء الجارحة أو السامة

 

 : ت المستخدمةالأدوا

،  زجاج اللمبات الكهربائية ، المواد الزئبقية السامة التي تطلى بها تلك اللمبات

 . أمواس الحلاقة
 

 : أجزاء الجسم التي يتم الضرب فيها

 . يتم تناولها ومضغها وابتلاعها
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 النتائج المتوقعة :

 لمواد الجارحة لالجروح بالنسبة  -

 التسمم -

 الالتهابات -
 

 : الفعلية الحاصلة النتائج

  المناعة التامة ضد كل ذلك ، والشفاء الفوري
 

 فعاليات أخرى :

 الخارقة ، إلا ان  فعاليات ال ويوجد في الطريقة الكسنـزانية أنواع أخرى من 

 ما تقدم هو أشهرها وهو الذي يمارسه مريدو الطريقة بكثرة .

 

 

 

 

 

 الإثباتات العلمية 

 ريقة  لظواهر الشفاء الخارق في الط
 

كما سبق أن أشرنا فإن الطب العلمي الحديث يشترط ان تتوفر للظاهرة الخارقة  

شرطان رئيسيان لكي يضعها في خانة البحث والدراسة العلمية التجريبية البحتة ،  

 البايولوجي   وفي حالة فقدان احد هذين الشرطين فلا يتبناها العلم المادي ) 

لم الباراسيكلوجيا وهو علم لا يزال موضع ع  ( ، وتصنف ضمن ظواهر   أو التفاعلي 
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 جدل وأخذ ورد .

 والسؤال هنا : ما هما هذان الشرطان ؟

ولعل السؤال الأهم هو : هل يتوفر هذان الشرطان في جميع أنواع الفعاليات 

 الخارقة التي يمارسها دراويش الطريقة الكسنـزانية أم لا ؟ وما الدليل على ذلك ؟

بجميع فروعه وأقسامه وليس الطبي   -راهما العلم الحديث  أما الشرطان اللذان ي 

ضروريان لكي يتعامل مع أي ظاهرة في الطبيعة كحقيقة علمية ملموسة ،  -فقط 

 هما :

: شرط التكرارية ، أي ان الظاهرة يمكن ان تكرر كلما توفرت لها نفس   أولاا 

ماء عند ارتفاع درجة  تبخر ال ا ، فعلا سبيل المثال ، ان ظاهرة ما يقاربه  أو الظروف 

حرارته ، هي ظاهرة علمية ثابتة لأنها يمكن ان تكرر إلى ما لا نهاية اذا ما توفر الماء  

وتوفر ظرف الحرارة المناسبة التي توصل الماء إلى درجة الغليان وبالتالي التبخر ،  

وكذلك ظاهرة التكثف ، وهكذا فكل ظاهرة من ظواهر الطبيعية تحدث وفق قوانين  

ة ليس للعلم دور فيها من حيث المبدأ ) المنشأ ( سوى اكتشاف قوانينها ، ومن ثم  محدد 

 لمصلحة الإنسان .   محاولة تقنينها مع غيرها من القوانين الطبيعة الأخرى 

التكرارية : شرط علمي أساسي لتصنيف أي ظاهرة على إنها حقيقية ملموسة 

رف تفسيرها ، فعدد كبير وكبير لا مناص للعلم من الاعتراف بها ، حتى وان لم يع

جداً من النظريات يقر العلم بأنه غير متأكد من مصداقيتها ، ولكنه يتعامل بها إلى 

ان يتم التوصل إلى ما هو أفضل منها ، وما يجبر العلم على التعامل مع نظريات 

 لا يجزم بيقينيتها هو وجود الظاهرة الطبيعية المتكررة . 

ــرط احـد ال  ــكيـك  ويعـد هـذا الشــ ــببين الـذين يحملان العلم الحـديـث على التشــ ســ
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ل  د غير أهـ ة ، اذ ان جميع ظواهر العلاج الخـارق عنـ اراســـــايكلوجيـ الظواهر البـ بـ

الطريقة تفتقر إلى عنصـر التكرارية بنجاح ، بينما يجزم أهل الطريقة أن نسـبة نجاح  

ــزانية هي    ( 1)  الشـفاء الخارق لجروح الدرباشـة  وما يدل   ،  % 100في الطريقة الكسـنـــ

على هذه النتيجة المذهلة هو انه لو لم يكن شـفاء جروح الدرباشـة يحدث بنسـبة نجاح  

ــابة بليغة   كاملة لأدى هذا إلى تعرض المريد إلى خطر كبير يمكن ان يؤدي إلى إصــ

ــفـاء  او إلى عوق ، هذا اذا لم يكلفـه الخطر حيـاته ، وهذا خلاف الواقع الذي يؤكد الشــ

 الطريقة . ات التي تمارس من قبل مريدي الفوري لجميع الفعالي 

الذي من المفترض ان يسمح لظاهرة  -ومما تقدم نصل إلى ان الشرط الأول 

الشفاء الخارق في الطريقة الكسنـزانية بالدخول في ميدان البحث العلمي وهو 

التكرارية بنجاح متوفر في ممارسات مريدي الكسنـزانية وظواهر شفاءها الخارقة 

ة هذا الأمر تثبتها الدعوة المفتوحة التي لا يفتأ شيخ الطريقة ، حضرة ، ومصداقي 

يوجهها للعلماء والباحثين لكي يتحققوا   ه ( ر ) قدس الله س السيد الشيخ محمد الكسنـزان  

التي  ةمن واقعيتها ، وهو يدعو الجميع إلى استخدام أحدث الوسائل التكنولوجي 

 لفعاليات ، متكفلاً بعدد مفتوح من التكرارتوصل لها العلم الحديث في دراسة هذه ا 

 الناجح . 

شرط السيطرة على الظاهرة الخارقة ، فمن أعظم المشاكل التي تجعل :    اً ثانيا

الظواهر الباراسايكلوجية  الطب الحديث يستبعد الظواهر الخارقة ويضعها في خانة 

هي ظواهر والقدرات التي توصف بالخارقة هي ان الغالبية العظمى من الحوادث 

 

يقة كالسـيوف د والخناجن د والأسـيافي في ضـنن مناءق فتلفة م  وجسـامهم ء نالأ الدنا،شـة   هي ودوات يسـتخدمها منيدوا الطن  - 1
 تأديتهم للفعاليات الضنن الخانادة في الطنيقة . 
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تلقائية ، أي ان تحديد وقت ومكان حدوثها لا يقع تحت سيطرة صاحب الخارقة . 

بينما تتميز وتنفرد الظواهر الخارقة في الطريقة الكسنـزانية بقدرة مشايخ الطريقة 

، وهذا بالطبع له  السيطرة التامة عليها من حيث الزمان والمكان والنوع والكمعلى 

  ث العلمي ، إذ يمكن مقدماً تجهيز ظروف مختبرية مسيطر فوائده القصوى في البح 

 لدراسة هذه الظاهرة بشكل دقيق . عليها 

واذا أردنا ان نتعمق أكثر في مفهوم السيطرة على فعاليات الضرب في 

الطريقة الكسنـزانية من قبل مشايخها ، فإن حدود تلك السيطرة يمكن ان توصف 

 : بأنها مفتوحة ، وذلك للأسباب الآتية

: بمقدور شيخ الطريقة ان يمنح أي عدد من الدراويش الأذن بممارسة  أولاا 

هذه الفعاليات ، ويضمن نجاحها جميعاً ، وهذه الإمكانية لها ما لها من الفوائد في 

 . البحث العلمي

ا  : وبالمقابل يستطيع شيخ الطريقة ان يسحب ذلك الإذن من أي مريد  ثانيا

تلك الفعالية ولو كان قد مارسها مئات المرات سابقاً ، ووقتها لا يستطيع ان يؤدي 

والمقصود بعدم قدرة المريد على ممارستها هو انه يصبح معرض لخطر الإصابة 

 الطبيعية الملازمة لمثل تلك الضربات بدون أذن الشيخ .

: ومن الظروف المسيطر عليها أيضاً أن كل مريد يستطيع القيام بكل  ًً ثالثا

 ت مهما كان عمره أو عمله أو حالته الصحية .أنواع الفعاليا

ا  ــترط   رابعا ــيطرة على هذه الفعاليات هو انه لا يشــ : ومن أهم الجوانب المســ

 لحصولها استعدادات مسبقة ، بل يمكن ان تؤدى بشكل مباشر وفوري .

: لا يشترط حضور الشيخ بشكل مباشر أثناء تأدية المريدين هذه  خامساا 
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يأذن الشيخ للمريد وبعدها ينتهي شرط المكان ، أي يستطيع  ، فيكفي ان الفعاليات 

المريد ان يمارس تلك الفعاليات في أي مكان من العالم ، وهذه الإمكانية تقع أيضا 

 ضمن خصائص السيطرة الكاملة من قبل شيخ الطريقة على هذه الفعاليات .

ا  د أمكن : وكما أمكن السيطرة على هذه الفعاليات في كل مكان  فق سادسا

السيطرة عليها من ناحية الزمان ، أي ان بإمكان المريد ان يمارس هذه الفعالية في 

 أي ساعة من ساعات الليل او النهار . 

 وهذا يطرح مسألة غريبة بل غاية في الغرابة من الناحية العلمية ، فماذا 

 لو كان الشيخ نائماً ؟ 

ة اذا كانت الضربة قاتلة كيف سيسيطر على عملية شفاء المريد الفورية خاص

 او تسبب عاهة ؟

فإذا علمنا ان جميع الظواهر الباراسايكلوجيا تتطلب استعدادات خاصة وجهد 

، ونسبة نجاحها  ذهني أو نفسي أو حتى عضلي وفي ظروف محددة لكي تحصل 

تكون ضعيفة جداً، فإن نجاح فعاليات الضرب في الطريقة الكسنـزانية ، وفي ظل  

عملية الشفاء نائماً ، أي غائباً عن الوعي ، ل ن فيها المعالج المباشر ظرف كهذا يكو 

يستدعي عقلياً ان يكون هناك تدخلا من قوة عليا ) ميتافيزيقية ( في عمليات الشفاء  

 الخارق .

فإذا  ( ،  الديني  هنا تتبلور المشكلة الكبرى بين الطب التقليدي والطب الصوفي ) 

، والتي تفترض أن هناك  شكك بالقدرات الباراسايكلوجية كان الطب التقليدي لا يزال ي 

أشخاص ذوي قدرات خاصة تفوق قدراتهم تلك التي يمتلكها عامة البشر ، فكيف 

سيكون موقفه من قدرات تنبع من مصدر غير بشري أصلا ، أي خارج حدود 
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 الطبيعة كلها ؟!

الدروشة والتي   ان هذه النقطة بالتحديد هي أحدى السمات الرئيسية في فعاليات

سوف تضطر العلم الحديث اذا ما أراد ان يتعامل معها بجدية علمية إلى ان يتنازل 

 عن إنكاره للقضايا والأمور فوق المادية . 

مثل هذه الحقائق  إلى: ان النموذج الطبي الجديد ، واستناداً  بعبارة أخرى

والدراسات  الملموسة ينبغي أن يأخذ بنظر الاعتبار خلال إجراء الأبحاث

 والتجارب العلمية الآراء والتفسيرات الروحية التي يقدمها مشايخ الطريقة .  

الطب الجديد ، ينبغي ان يمسك بالتفسير المادي بيد والتفسير الروحي باليد 

الأخرى ، ويحاول اكتشاف العلاقات والقوانين التي تربط بين الفيزيقي 

عد على اختصار الطريق على البشرية والميتافيزيقي بطريقة علمية ، فهذا يسا

 لتنتقل وبقفزات نحو الرقي والكمال المادي والروحي في آن واحد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع  
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 الشفاء الصوفي ..

 النظريات والتفاسير 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 56 - 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

طريقة الكسنـزانية قبل أن ندخل في عملية تفسير ظواهر الشفاء الخارقة في ال

 نود ان نطرح السؤال الآتي :

اذا كانت ظواهر الشفاء الخارق في الطريقة حقيقة واقعية ملموسة ، فمن 

 يستطيع ان يحللها ويفسرها ؟ .

 نظرياً هناك أربع جهات يمكن ان تتبنى هذا الأمر وهي :
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 . الطب البايلوجي والتفاعلي .1

 . علم الباراسايكلوجيا .2

 الديني التقليدي .. الفكر 3

 . علم التصوف ) الكسنزان وتفسيره للشفاء غير التقليدي (4

ولنستعرض معاً ، ما يمكن أن تقدمه كل جهة للعالم في هذا الشأن الطبي 

 الخطير:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطب الحديث وتفسيره لظواهر الشفاء الخارقة
 

رئيسين هما رأينا في المبحث الأول كيف ان الطب الحديث ينقسم إلى قسمين  

 : الطب البايلوجي والطب التفاعلي .

ورأينا كيف ان الطب البايولوجي يتنكر كل التنكر لكل ما يمت إلى غير المادة 

البحتة بصلة حتى ولو كانت النفس الإنسانية ، والتي يتعامل معها على أساس مادي 
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 فيعدها نوع من أنواع الطاقة المادية .

برنا علماء هذا القسـم من الطب على اختبار مصـداقية  وحتى لو فرضـنا جدلاً أننا أج 

، فإن احتمالات    حدوث ظواهر الشــــفاء الخارقة ، وبعد ان يتأكدوا من حصــــولها بالفعل 

 : وهي   آراءهم قد تنحصر في إطار ثلاثة أراء 

 : هو المبالغة في الإنكار والجحود لها بلا تفسير . الأول

بعدم القدرة على تفسيرها في الوقت : هو الاعتراف بها ، والإقرار  الثاني

الحاضر أسوة بغيرها من الظواهر التي لا يزال العلم يبحث عن تفسير لها ، ولكن 

هذا التوقف في أمرها لا يخرجها عندهم عن حدود الطبيعة المادية لها . أي انها 

 ظاهرة طبيعية متعالية يمكن ان تعم اذا تم اكتشاف قوانينها المادية .

ً لا يختلف عن نمط ان ما يحس به العلماء في هذا القسم تفكيراً علمياً صرفا

التفكير لدى دعاة ) فلسفة الطبيعة ( الذين ينتهون بتفكيرهم الفلسفي إلى نفس النتيجة 

يعيش   »التي قال بها أطباء النموذج البايلوجي ، فهم يذهبون إلى انه من المحال ان  

فيه علل تابعة لمعلولاتها ، ومسببات ناتجة عن   الاعتقاد بأن للطبيعة قانوناً ، السنن

أسباب ، جنبا إلى جنب مع الاعتقاد بالمعجزات التي يقول بها الدين الرسمي . 

بعبارة أكثر وضوحاً  أوفالقانون الطبيعي إنما معناه انتظام نظام دقيق في الطبيعة 

ناها الفوضى معناه ان الطبيعة طبيعتها النظام ، بينما الخوارق والمعجزات فمع

 .( 1)«واللانظام 

 هكذا يرى هؤلاء ، وفي معرض تفسيرهم للظواهر الخارقة التي  

أما اذا كان هناك حقيقة قد حدث في الطبيعة حدث »  لا يستطيعون إنكارها يقولون :  

 

 . 84ص  –سلسلة نحو آفاق ووسع  –الدي   ند النومان والأ نيق والمسيحية  –ومكانا سقاف  - 1
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يعده الدين ومن وراءه العقل الجماعي خارقة أو معجزة  فذلك إنما شاهد ودليل 

عجزة ، وإنما على عجز الإدراك عن فهم وتفسير حقيقة يقوم لا على أن الحدث م

 .( 1)«هذا الحدث الطبيعي 

هذه المعاول العقلية ) الطبية والفلسفية ( كان لها الدور الأكبر في ترسيم الهوة 

الفاصلة بين البناء اللاهوتي للدين الرسمي ) السماوي ( وبين الصرح العقلي للدين 

 القانون » في الكون فهو  الطبيعي ، اذ كان هناك من دين

 . (2)«الطبيعي 

: الاعتراف بها ، والإقرار بأنها خارج حدود علوم الطب التقليدية ،  الثالث

 وبالتالي يجب ان تبحث في غير مجالاتهم .

استثنينا الحالات النادرة التي قد يخرج فيها بعضهم عن حدود الإطار واذا 

 دة بالمادية الصرفة ، فإن البقية الباقية المعرفي الذي يقيد ذهنيته العلمية المقي 

 أكثر مما ذكر .  لا يمكن ان تعطينا في هذا المجال

وأما القسم الثاني من الطب الحديث وهو الطب التفاعلي ، والذي يعتبر أحسن حالاً  

من سابقه من حيث انه يأخذ بنظر الاعتبار القضايا النفسية والعقلية وتأثيراتها على الناحية  

ميائية والفيزيائية في جسم الإنسان ) أي تأثير اللامادي على المادي ( فأنه ومع ذلك  الكي 

 ليس بأحسن حالاً في مجال تحليل ظواهر الشفاء الخارقة في الطريقة وتفسيرها من الطب 

 البايولوجي . 

ويمكن ان يتبين ذلك بوضوح اذا علمنا ان الفارق بينه وبين القسم الأول هو 

 

 . 84ص  –المصدنا نفسه  - 1
 . 84ص  –المصدنا نفسه  - 2
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ولوجي يرى ان المحفز على الشفاء هو العقاقير الكيمائية ، بينما يرى ان الطب الباي

على عدم تقبلها  أو الطب التفاعلي ان المحفز على تقبل الجسم للعقاقير الطبية 

 عقلية معينة عند الشخص .  أو ورفض مؤثراتها الكيمائية هو حالة نفسية 

 ر الشفائية الخارقةفلا يمكننا ان نتوقع من هذا العلم تفسيرا للظواهولهذا 

اللاإرادية التي تؤدي  يتجاوز مدى التحفيز السايكولوجي للميكانيزمات البيولوجية 

   .وظائف العلاج الذاتي عند صاحب الفعالية الخارقة 

وبالرغم من ان عدد من الدراسات والأبحاث العلمية اثبتت قصور النموذج  

هر الشفائية الخارقة كان فيها  التفاعلي كما سبق ان اشرنا ، لأن هناك بعض الظوا 

 المرضى غير مطلعين على انهم يتعرضون لتجربة شفاء خارقة وقد تحسنت  

حالتهم ، كما ان ظواهر الشفاء الخارقة بالنسبة للحيوانات تدل ايضاً على قصور  

 التفاعلي . التحليل 

بالرغم من ذلك فأننا نرى ان هذا التحليل دار حول حمى التفسير :  نقول

في لظواهر الشفاء الخارقة ، فواقع الحال ان هناك محفز قوي يقوم بتحفيز الصو 

الميكانيزمات البيولوجية اللاإرادية التي تؤدي وظائف العلاج الفوري وليس الذاتي 

الشفاء الذاتي في حالة حصوله بسبب أي محفز ، لأن الثابت العلمي لحد الآن ان 

يطول ويقصر حسب نوع الحالة ، أما ما  بايلوجي او سايكلوجي يستغرق وقتاً معينا 

نشهده هنا فهو حالة شفاء فوري نتيجة تحفيز غير اعتيادي للميكانيزمات البيولوجية 

اللاإرادية . فالتحفيز موجود ولكنه غير ذاتي ، وهذه هي النقطة الأهم التي نود ان 

اهر الشفاء نركز عليها ، اذ انها تمثل الفارق الحقيقي بين التفسير التفاعلي لظو 

 . الاعتيادي وبين ظواهر الشفاء الخارق 

والنتيجة التي نخلص لها ، هو العجز الفعلي لقسمي الطب عن تفسير هذه 
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 الظواهر سواء أعترف بها أم أنكرها .

 

 علم الباراسايكلوجيا وتفسيره لظواهر الشفاء الخارقة  

اء الخـارقـة في الطريقـة ــفـ   هي ظواهر قـد يتبـادر إلى الأذهـان ان ظواهر الشــ

ــعها العلماء والباحثين في هذا العلم كافية   ــيرات التي وضـ ــيكلوجية ، وان التفسـ باراسـ

 .   لتعطينا التفسيرات العلمية لهذه الحالات ، أو الحد الأدنى على الأقل من تلك التفسيرات 

ولكن البحث المعمق يكشف وبلا ادنى شك ان هذه الظواهر الشفائية الصوفية 

عن هذا العلم وكل ما يمت له بصلة ، وذلك لأن جميع تفسيرات هذا بعيدة البعد كله  

العالم تنطلق من الأرضية الفكرية نفسها التي ينطلق منها نموذج الطب التفاعلي ، 

إلا ان الفارق الرئيس بينهما ، أن الطب التفاعلي يتعامل مع أمراض وظواهر 

مل مع ظواهر خارقة للطبيعة طبيعية ، بينما يحاول الباراسايكلوجيين البحث والتعا

 .( 1) أو تبدو خارقة على حد تعبير الباراسايكلوجي وعالم النفس )جون بالمر(

ومعنى ذلك ان عنصر القدرات الذاتية هو الطاغي على جميع التفاسير 

الباراسايكلوجية ، لأنهم يرجعون كل شيء إلى قدرات ومواهب ذاتية وليست 

ماماً مع خوارق الطرق الكسنـزانية التي ثبت عقلاً ، وهذا بالطبع يتناقض ت  خارجية 

 وتجربة انها لا تعتمد على قدرات ذاتية ابداً بل على قدرات خارجية 

) ميتافيزيقة ( ، وقد سبق الإشارة إلى مسألة مقدرة المريدين على تأدية فعالياتهم 

 حتى في حالة غياب الشيخ الحسي عنهم ، بل وحتى في حال نومه .

 اراسايكلوجيا وابتداءً من تعريفه اللغوي والذي يعني ما يجاور علم لب فعلم ا

النفس ، أو ما وراء علم النفس من ظواهر نفسية خارقة وغريبة ، لأن مصطلح 
 

1  - palmer 1986:33 . 
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 أو بجانب ، الباراسايكلوجي يتكون من مقطعين هما : ) البارا ( وتعني بقرب

الاصطلاحية ، وكذلك أو من مختلف تعاريفه ( 1) و)سايكلوجيا( وتعني علم النفس 

قام بها العلماء والباحثين لا يخرج البتة عن حدود النفس  التيفي جميع الأبحاث 

 . البشرية وقدراتها غير الاعتيادية

ليس هذا فقط ، بل ان العلماء سواء الباراسايكلوجيين منهم أو المشككين ، 

ان الموقف السائد يندفعون نحو رفض النظرات الميتافيزيقية للظواهر الخارقة . أي  

هو رفض شامل لكل تفسير ميتافيزيقي يحيد عن فكرة كون الإنسان هو منبع 

 ومصب الظاهرة  الخارقة .

والسبب الذي يقدمه العلماء في محاولتهم تفنيد الاعتقادات الميتافيزيقة بشكل 

ها ، هو ان الكثير من الأفكار التي كانت سائدة بين الناس قد برهن العلم على أن   عام 

غير صحيحة ، كما في مسألة مركزية الأرض للكون ودوران الشمس والكواكب 

حولها كما كان سائداً في السابق لأفكار ميتافيزيقية ، وكذلك مثلاً مسألة الخفاش 

الذي كان يظن انه يستخدم أساليب خارقة في تحسسه لطريقه ، قبل ان يثبت العلم 

ردد تصطدم بالأجسام الأخرى القريبة بأنه يرسل نبضات صوتية قصيرة عالية الت 

منه لتنعكس اليه فيستلمها كالرادار، ويستطيع ان يتحرك بكل مهارة متفاديا 

 الاصطدام بالأشياء .

اء  ــواء من قبـل العلمـ ة ســ افيزيقـ ار الميتـ ويرد على هـذه النظرة المنكرة للأفكـ

 وجهين : ذوي التوجهات المادية او من قبل علماء النفس والباراسايكلوجيين من

: إن الأفكار والمفاهيم الموروثة القديمة التي نجح العلم في كشف  الوجه الأول

 

 . 33ص  –البانااسايكلوجيا ظواهن وتفسيرات  –سامي احمد الموصلي  - 1
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خطأ الكثير منها ، هي في حقيقتها ظواهر )طبيعية ( لا )فوق طبيعية( . وهذا يشكل 

فارق كبير في المسألة ، فاذا كانت الظاهرة طبيعية لا يستطيع احد ان يزعم التفسير 

ا ، وأما الظواهر فوق الطبيعية ، فهي أصلا خارقة لقانون الميتافيزيقي لحدوثه

 طبيعي وبالتالي فتفسيرها منطقياً لا بد ان يكون ميتافيزيقي .

( قد نبذ  إن كان العلم الحالي ) الطبيعي او الباراسايكلوجي: الوجه الثاني 

مقبول  التفسيرات الميتافيزيقية للظواهر الخارقة ، فأنه لم ينجح في الإتيان ببديل

من الناحية العلمية او العقلية ، وهذا يستدعي ضرورة القول بأن نجاح العلم في 

كشف أخطاء شاعت طويلاً بين الناس بخصوص ما تعرف اليوم بالظواهر الطبيعية 

 ، لا يبرر الدعوى بإنكار التفسيرات الميتافيزيقية لظواهر فوق طبيعة أصلاً .

جميع الظواهر الخارقة وربطها بتغيرات في : إن نزعة ) أنســـنة (   بعبارة أخرى 

 الكثيرون . وعي الإنسان نزعة ليست بالعلمية التي يعتقدها 

وما دامت هذه النزعة موجودة عند العلماء الذين يبحثون في الظواهر  

الباراسايكلوجية ، فهذا يجعلهم غير مؤهلين لتفسير الظواهر الخارقة الموجودة في  

ن الاختبارات التي أجريت على هذه الظواهر ، تؤكد خطأ جميع  الطريقة الكسنـزانية ، لأ 

 النظريات التي تربط بين هذه الظواهر وحالات الوعي الإنساني )القدرات الذاتية 

 لننسان( .

ويمكن ان يتبين خطأ النظريات الباراسايكلوجية في تفسير الخوارق في 

 الطريقة الكسنـزانية من خلال الأمثلة الآتية : 
 

 ثال الأول : نظرية السيطرة على الألم الم

قدم الطبيب )جيمس هنري( نموذجاً لتفســير قابلية الســيطرة على الألم في بعض  



- 64 - 

 

 

 

 

التي يتعرض فيها الجســــم لبعض الأذى المتعمد ، حيث يذهب    ( 1) ظواهر ) الغشــــية ( 

 بافتراضــه إلى ان ســبب الســيطرة على الألم هو حدوث زيادة في مســتويات دوران  

إلى مســتويات يمكن ان تؤدي إلى حالات فقدان الإحســاس بالألم .    ( 2) روفينات ( ) الاند 

  والعامل الذي يفترضــه الدكتور هنري يقف وراء ارتفاع نســبة الاندروفين هو الإيحاء 

 .(  3) والتوقع 

ً كبيراً قد وقع فيه الدكتور هنري إن  المتأمل في هذا التفسير يجد ان نقصا

نظرية كالطبيب النفسي الهندي )تشاندرا شيكار( ، وهذا وغيره من القائلين بهذه ال

النقص يتمثل في الإهمال المتعمد لبقية الخوارق المصاحبة لعملية الضرب في 

الطريقة الكسنـزانية وهي المناعة ضد النزيف والمناعة ضد الالتهاب والشفاء 

 ندروفين الخارق الفوري للجروح وإيقاف الآثار المترتبة على التسمم كما ان الا

لا يمنع الاحتراق نتيجة النار أو نتيجة التعرض للصعقات الكهربائية وغيرها من 

 ممارسات مريدي الكسنزان .

الباراســايكلوجية  فإنه غير  فإذا كان هذا التفســير يصــلح لتفســير بعض الظواهر 

ــزانية لأنها   صــالح على الإطلاق لتفســير الكرامات ) الخوارق ( في الطريقة الكســنــــ

   واحد . ون دائماً مركبة من عدة خوارق في آن تك 
 

 المثال الثاني : نظرية الغشية  

النزعات الطاغية عند مفسري الظواهر الباراسايكلوجية هي النزعة التي من 

 

 www.bintnet.com –الغشية   حالة مديلة م  التركيز الداملي  لى  دد محدود م  المثيرات  - 1
م  منكبــات كيأيــاويــة تتكون ءبيعيــاا في الــدمــامخ وذات ميزة فففــة للأ   انــدناوف:   هو الاســــــــــــــم الــذي يطلق  لى وي  أو ــة - 2

 كالأفيويت .
3 - Henryد Jد Lد(1982) د Possible Involement of Endorphins in Altered States of Consciousness د 

Ethos480 – 394 د(4)10 د . 

http://www.bintnet.com/
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سببها اشتراك ( 1) )حالة غشية(  تفسر حالات الشفاء الخارقة على انها نتيجة لـ

 فعاليات الضرب . المريدين في حلقات الذكر التي تسبق ممارسة

النظرية يسهل دحضها بسهولة لأن المريدين يستطيعون ان يمارسوا وهذه 

شعيرة من شعائر الذكر ، وهذه الممارسة   أو هذه الفعاليات بدون ممارسة أي طقس  

حتى في السيارة ، ومن ناحية ثانية يمكن   أوالشارع    أو(  2)   يمكن ان تكون في التكية

مريدين بسهوله من خلال محاورته في أي موضوع قبل اختبار حالة الوعي لدى ال

 وأثناء وبعد تأدية الفعالية .

فليست الغشية وفقدان حالة الوعي الطبيعية إلى حالة وعي مغايرة هي 

المسيطرة على حالات الشفاء الخارقة في الطريقة الكسنزانية ، وهذا يسقط زعم 

ت ذاتية خاصة بالمريدين ، بل آخر من المزاعم التي تعزوا هذه الظواهر إلى قدرا

تثبت العكس وهو ان هناك قدرة ميتافيزيقية تستطيع ان تسيطر على الفعل الخارق 

 دون ان يمس وعي المفعول فيه )المريد( أدنى مساس . 

 

 المثال الثالث : نظريات المناعة ضد النار

طرحت نظريات عديدة حول مقاومة النار خصـوصـاً ظواهر السـير على الفحم  

لسـاخن ، وسـبب تصـاعد الاهتمام بهذه الظاهرة هو انتشـار ممارسـتها في أمريكا على ا 

يد عدد من منظمي الحفلات الجماعية للسـير على الفحم ، يمكن لمن يشـاء ان يشـارك  

 

ا ن  الداملية مدلا م  تنكزه  لى العا  المباشــــــــــن امي  مك مثلأا الغشــــــــــية   وهي حالة يتركز فيها انتباهك  لى وفكانا  ومشــــــ ــــ - 1
  www.rwabi.net –يحدث في وحد  اليقضة 

 ى الصوفية والنياضات النوحية منئاسة شيخ ين   الشعائنالتكية   هي منالأ ماص ،لصوفية د ينـــــــــــــــزلوبا م  وجل التعبد د و اناسة  - 2
 .138ص  –المساجد التانايخية الك ى  –د . يوس  فنحات  -المنيدي  شؤون 

http://www.rwabi.net/
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 .  فيه مقابل مبلم مالي معين 

 وأهم النظريات التي وضعت لتفسير هذه الظاهرة :

 ام قبل السير على الفحم .  نظرية وضع المرهم العازل على الأقد -

 نظرية التعرق الذي يسبب طبقة عازلة تحمي قدم السائر على الفحم . -

 الوزن القليل للجسم الذي لا يسبب ضغطاً كبيراً على الفحم . نظرية -

نظرية التعود من الصغر على السير حفاة الأقدام الأمر الذي يجعل الجلد  -

 قاس .

  يخزن حرارة كبيرة وتوصيله ضعيف .نظرية ان الفحم الساخن لا -

 نظرية تكون بلازما بايلوجية تحمي من الحرق نتيجة حالة وعي خاصة . -

 حالة الوعي المغاير . أو نظرية الغشية  -

 نظرية اعتقاد الشخص بنجاح عملية السير على الفحم حاله حال غيره . -

الشرح  وجميع  ونظريات أخرى يطول بنا المقام اذا تعرضنا لها بالذكر أو 

هذه النظريات أو الفرضيات التي تحاول تفسير المناعة ضد النار، وبالذات فعالية 

السير على الفحم الساخن ، لا يوضح مدى الصعوبة التي يواجهها العلماء في تفسير 

  هذه الظواهر فحسب ، ولكن يوضح مدى إصرارهم على وضع تفسير

 ( بأي ثمن .  طبيعي )

ن أمر نقض هذه النظريات التي تكفل به بعضهم على البعض ولا يهمنا هنا م

الآخر ، بقدر ما يهمنا ان نشير إلى ان فعاليات النار في الطريقة الكسنـزانية تختلف 

ً فهي تتضمن نماذج سبق الإشارة لها من تعريض الوجه والفم واللسان   تماما

لحالات يقوم والأيدي وأجزاء أخرى من الجسم ، وليس هذا فحسب بل في بعض ا
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 المريد بتعريض ملابسه لهذه الفعالية فلا تحترق .

 ولو تعرضنا لأمثلة أخرى لما وجدنا أي نظرية أو تفسير علمي 

أو بارسايكلوجي يمكن ان ينطبق أو يفسر أي ظاهرة من ظواهر الشفاء الخارق 

رضية وبكل بساطة يعود إلى ان الأ  -في نظرنا    -في الطريقة الكسنـزانية لأن الخلل  

التي ينطلق منها الباراسايكلوجيون في الفهم والتفسير تختلف تمام الاختلاف عن 

الأرضية التي ينطلق منها الصوفية في الطريقة الكسنـزانية والتي سنبينها بالتفصيل 

 لاحقاً .

وإذا كان اقرب العلوم غير الدينية للظواهر الخارقة هو علم الباراسايكلوجيا 

سير أي ظاهرة من الظواهر الخارقة في الطريقة الكسنـزانية قد ظهر عجزه عن تف

على الأقل لحد الآن  -، فإن باب البحث في مجال العلوم المادية والنفسية قد أغلق 

ولهذا نتوجه إلى الباب الثاني صاحب العلاقة بهذه الأمور وهو الجانب الديني  -

 لنرى ما يمكن ان يقدمه لهذه الظواهر .

 

 

 

 وتفسيره للخوارق الدينية  لاميالإسالفكر  
 

من حيث المبدأ ، لا يختلف اثنان في الدين الإسلامي حول مسألة الإيمان 

بخوارق العادات ، وهي تسمى )معجزات( اذا ظهرت على أيدي الرسل والأنبياء 

 )عليهم السلام( وتسمى )كرامات( اذا ظهرت على أيدي الأولياء . 

ي الدين الإسلامي يمكنهم ان يسوقوا الأدلة القول بأن جميع العلماء فويمكن  
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على صحة حصول الخوارق الدينية ) المعجزات والكرامات ( لأسباب عقائدية 

ً ان يبينوا الفوارق بين نوعي هذه الخوارق ، وكذلك  بحته ، ويمكنهم أيضا

الفوارق بينها وبين السحر وغيرها من الظواهر الباراسايكلوجية وكذلك بينها 

عاب السحرية ، وغير ذلك من المباحث في هذا الشأن إلا إنهم في وبين الأل

مجال تفسير الكيفية التي تحصل بها هذه الخوارق يقفون صامتين إلا من عبارة 

واحدة وهي ) ان هذه الخوارق تحصل بقدرة كن فيكون ( وهي إشارة إلى قوله 

نَا تعالى في القرآن الكريم :  وْلُ اَ قَـ يَكُونُ لِشَيْنٍ اِذَ  اِنَّم   ا لَرَدْنََهُ لَن إمـقُولَ لَلُ كُن فَـ

(1)   .  

 فلا يوجد تفسير لخوارق العادات عند علماء الدين الإسلامي ولهذا 

لأنهم يعتمدون في فهمهم للدين على العقل ، وهذا العقل اذا كان يمكن ان يحكم 

تجاوز ان ي   بمصداقية حدوث الخوارق أو حتى ضرورتها الدينية فأنه لا يستطيع

حدود ظاهر الفعل إلى ماهيته ، ولما كانت النصوص الشرعية غير مصرحة بتلك 

الكيفية التي تحدث بها تلك  الماهية فأن عقول العلماء تقف عاجزة عن تفسير

ربه ان يكشف له عنها وان  الخوارق ، تلك الكيفية التي دعا نبي الله إبراهيم 

رِني كَيْفَ تُُْيِي الْمَوْتَ  قاَلَ لَوَلََْ تُـؤْمِن قاَلَ بَـلَ  وَلَكِن رَبِ  لَ    يريه حقيقتها وذلك حين قال :
هُنم   زُزْنًا ثُمُ ل يَِطْمَئِنم قَـلْبِ قاَلَ فَخُيْ لَرْبَـعَةً مِ نَ الطميْرِ فَصُرْهُنم اِليَْكَ ثُمُ ازْعَلْ عَلَ  كُلِ  زَبَلٍ مِ نـْ

 .  (2) مْ لَنم اللّ َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ادْعُهُنم يََْتيِنَكَ سَعْيًا وَاعْلَ 

 

 

 .  40النحل    - 1
 . 260البقنة    - 2
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 الكسنـزان وتفسيرهُ للشفاء غير التقليدي 
 

ان التفسير الذي تقدمه الطريقة الكسنزانية لكشف حقائق الطب الصوفي هو 

 نظري .  أوفلسفي  أو تفسير روحي ، أي ليس مادي 

و نمط خاص من والتفسير الروحي هو التفسير المأخوذ من نوع معين أ

المعرفة ، لا يشبه بقية الأنماط الفكرية المعتمدة في العلوم المادية أو العلوم العقلية 

ذات الطابع النظري . وفيما يلي اهم النواحي التي يمكن على أساسها فهم الكيفية 
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 التي تحدث بها ظواهر الطب الصوفي الخارق :

 
 يالمعرفة والقدرة )الخارقة( في المنظور الصوف

 يقول حضرة السيد الشيخ محمد الكسنـزان ) قدس الله سره ( : 

، أي العلم الذي يبحث عن   « التصوف : هو علم معرفة الله سبحانه وتعالى  » 

الوصول إلى الحقيقة المطلقة التي ليس ورائها حقيقة ، وللوصول إلى هذه المعرفة  

لثابتة عند الصوفية هو الحديث  ينبغي أولاً معرفة النفس الإنسانية ، لأن احد القواعد ا 

، وهذا يعني وجود تلازم معرفي من نوع     (1  )  مَنْ عرفَ إفسلُ فقد عرفَ ربلُ   المشهور  

خاص بين الحقيقة المطلقة ) الله ( والحقيقة المقيدة ) النفس ( وهذا التلازم أشار إليه  

يف ان الله سبحانه  الصوفية كثيراً في مؤلفاتهم حين تحدثوا عن عملية الخلق الأولى وك 

وَاِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلائَِكَةِ اِني ِ ىَالِقٌ بَشَرًا مِ ن   بأن نفخ فيه من روحه  وتعالى أكرم آدم 
سَازِدِينَ  لَلُ  فَإِذَا سَوميـْتُلُ وَإَـفَخْتُ فِيلِ مِن رُّوحِي فـَقَعُواْ .  صَلْصَالٍ مِ نْ حََإٍَ ممسْنُونٍ 

، فكان   (2)

 الإلهية .  ك النفخة مميزا عن غيره من الكائنات ، وكانت وسيلته للمعرفة الإنسان بتل 

ان المعرفة المشار إليها ليست مجرد معرفة علمية بحتة )معلوماتية( ، بمعنى 

انها ليست مجرد الوصول إلى معلومات معينة ، فمصطلح المعرفة عند الصوفية 

تتحقق بشيء من صفة السمع ذو أفق صفاتي ، فلن تعرف صفة السمع الإلهي ما لم  

الإلهي المطلق عن الحدود والقيود ، وما لم يخرق أمام سمعك حواجز )الزمان 

والمكان( فتسمع ما لا يسمعه غيرك على بعد المسافة لا تسمى عارفا بالله من حيث 

صفة السمع ، وكذلك البصر ، والكلام ، والقدرة وبقية الصفات . ويستشهد الصوفية 

 

 . 50 ص 5ج  -شنح الجامع الصغير فيض القدين  - بد النؤوف المناوي  - 1
 . 29 – 28الحجن    - 2
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وَمَا تَـقَرمبَ اِلَىم عَبْدِى بِشَْ نٍ  ديث القدسي الذي يقول فيه الحق تعالى : على ذلك بالح 
تُلُ كُنْتُ لَحَبم اِلَىم مِما افْاََضْتُ عَلَيْلِ ، وَمَا يَـزَالُ عَبْدِى يَـتـَقَرمبُ اِلَىم بِِلنـموَافِلِ حَتَّم لُحِبملُ ، فإَِ  ذَا لَحْبـَبـْ

بِلِ ، وَبَصَرَهُ الميِى يُـبْصِرُ بِلِ ، وَيَدَهُ المتَِّ يَـبْطُشُ بِِاَ وَرزِْلَلُ المتَِّ يََْشِ  بِِاَ، وَاِنْ  سََْعَلُ الميِى يَسْمَعُ 
 .    (1  )  سَألََنِِ لُأعْطِيـَنملُ ، وَلئَِنِ اسْتـَعَاذَنِِ لُأعِييَإملُ 

ــالله لا يـعـجـزه  ومـن  ــدر ب ــه شــــيء ، ومـن يـق ــالله فـلا يـخـفـى عـن  يـنـظـر ب

ــيء ، يقو  ــره ( شـ ــنــــــــزان ) قدس الله سـ ــيخ محمد الكسـ ــيد الشـ ــرة السـ  ل حضـ

 كل علم بعد معرفة الله ســـبحانه وتعالى ســـهل وميســـور لأن من يعرف الخالق  »

 . «لا يخفى عليه معرفة المخلوق 

والفكرة ببساطة هي ان الخالق سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من خلقه 

وكما خلق القوانين الطبيعية وحدد  وهو قادر على فعل أي شيء في مخلوقاته ،

قدرات كل مخلوق بحدود معينة ، فجعل كل مخلوق متميز عن المخلوق الآخر 

بصفات وخصائص معينة ، فهو سبحانه وتعالى قادر على خرق تلك القوانين 

 وإظهار بعض القدرات فوق القوانين الطبيعية على يد من يشاء من خلقه .

( هو صفة العبد الذي يصل إلى مرتبة المعرفة  الفناء في الله  ان مصطلح )

والقدرة بالله تعالى ، فمن يفنى في صفات الله تعالى المطلقة يتمكن وقتها من 

الإطلاع والفعل بالقدرة الإلهية وليس بالقدرات البشرة المحدودة . هذه القدرة 

القوة  قدس الله سره( بـ ) الخارقة يسميها حضرة السيد الشيخ محمد الكسنـزان )

( ، ومن منطوق العبارة فإن هذه القوة غير مادية ، ولذلك ، لا يبدو من  الروحية

السهولة التحقق منها بالوسائل العلمية المتوفرة ، فإن المنهج العلمي المحدد بالأبعاد 

 

 . 6502ن صدة النوافل جما ة د نادم د كتان التهجد د ، َ ْ  وَبِى هُنَيْـنَةَ  ومنجه البخاناي د - 1
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 ( . الروحي الحسية للقياس لا ينسجم مع حقائق البعدُ الصوفي )

ء في الظواهر الخارقة في الطريقة ، وما يهمنا هنا هو ، معرفة سر الشفا

 ويبدو ان ما يصطلح عليه بـ ) القوة الروحية ( هو الذي يقف وراء كل ذلك . 

اذ ان ما يتحكم بالمادة من الناحية الفعلية هي ما تختزنه من قوة ) طاقة ( ذات 

خصائص وصفات معينة ، وما دام هناك مصدر يمد الأشياء بطاقات فائقة فإن 

لخارقة لا بد ان تظهر على تلك الأشياء المادية ، فعلى سبيل المثال ان القدرات ا

الجرح الذي يستغرق أكثر من أسبوع  لكي يشفى ويلتئم في حالة الاعتماد على 

لا يستغرق سوى ثواني معدودة في حالة القوة  القوة الاعتيادية للجسم هو نفسه

 لى التدخل في عامل الزمن الروحية الفائقة ، ولا يتوقف دور القوة الروحية ع

فقط ، بل في العوامل البايلوجية اذ يمنع الالتهابات والعوارض الجانبية ، وكذلك 

 وغيرها . في العوامل العصبية والنفسية

ــوفي  وكيف   ة ( الفعلي في الطـب الصــ ــح دور ) القوة الروحيـ ولكي يتضــ

الخصـائص  تسـتطيع تفسـير ظواهر الشـفاء الخارق في الطريقة ، نعرض إلى اهم

ــاؤلات العلماء حول   التي تتميز بها هذه القوة والتي يمكن ان تجيب على جميع تسـ

 هذا النوع من الطب .  
 

 خصائص القوة الروحية وصفاتها

يرى حضرة الشيخ محمد الكسنزان ) قدس الله سره ( : ان حالة الشفاء الفوري 

، وذلك نتيجة لانتقال الخارق تحصل للمريد عندما يقوم بممارسة فعاليات الدروشة  

قوة روحية خاصة ) فوق طبيعية أو ذات بعُد آخر ( من شيخ الطريقة إلى المريد 

 لحظة قيامه بالفعاليات أو عندما يرى الشيخ ضرورة لذلك . 
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 وأهم هذه الخصائص لهذه القوة :

. إنها قوة روحية ) طاقة لا مادية( ، أي لا يمكن تل مس حقيقتها بالحواس أو 1

زة المختبرية ، بخلاف أثارها الشفائية الخارقة على الجسد التي يمكن متابعة الأجه

 التئامها الخارق أو مقاومتها الخارقة . 

 . هذه القوة الروحية واحدة في ذاتها متعددة في خصائصها الشفائية ، 2

أي أن جميع أنواع الفعاليات تعالجها قوة روحية واحدة ، أو الطاقة الشفائية الخاصة 

 نفسها . 

. انها قوة روحية خارجية وليست ذاتية ، بمعنى إنها تأتي للمريد من خارج 3

 جسمه لتؤدي أثرها الخارق فيه . 

، فهي   % 100القوة مسيطر عليها من قبل شيخ الطريقة الحاضر بنسبة . هذه 4

يلة  ليست كالعقاقير الطبية التي يمكن ان تضر اذا زادت عن الحد أو لا تنفع اذا كانت قل 

أو لها أعراض جانبية  فهي قوة كاملة متكاملة تؤدي دورها الشفائي الخارق دون زيادة  

 ض .أعرا   أو نقصان    أو 

. تتحقق السيطرة المطلقة على هذه القوة من قبل شيخ الطريقة الحاضر قبل 5

إيصالها إلى المريد وبعد وصولها له ، وذلك لأنها لا تنفصل عن شيخ الطريقة بل 

، والأمر أشبه بالضوء الذي يسقط على جدار ، فالنقطة الضوئية  به تبقى متصلة

الظاهرة على الجدار غير منفصلة عن مصدر الضوء ، لأن الأشعة الضوئية تمتد 

 من ذلك المصدر باستمرار وهكذا القوة الروحية بين شيخ الطريقة والمريد .

ران فيها من قريب . وبما إنها قوة غير مادية فعاملي الزمان والمكان لا يؤث 6

 بعيد . أي ان انتقالها لا يحتاج إلى وقت ولا يؤثر فيه بعد المسافات . أو 
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ً  لأنها غير 7 . وكذلك لا يؤثر في هذه القوة كون الشيخ مستيقظاً أو نائما

ذلك إن الشيخ اذا كان محكومة بعوامل طبيعية بل بعوامل فوقية متعالية . ومعنى 

ً ) من الناحية الجسم ً ( فإنه من الناحية الروحية لا ينام ، وذلك لأن نائما ية طبعا

لا تأخذه سنة ولا نوم ، والحق تعالى ، الطاهرة فانية في نور الله تعالى روحه 

 إن الجانب الروحي المتعالي دائم الحضور في كل مكان وزمان .فبالتالي و 

الطريقة  وهذه النقطة بالتحديد تنفي تهمة الشرك ) تعدد الآلهة ( عن مشايخ

التي قد يحاول البعض ان يصبغهم بلونها ، لأنهم يقولون : ان القوة لله وحده ، وهو 

سبحانه يصل من يشاء من عباده ) الأنبياء والأولياء ( روحياً وليس مادياً )حسياً( 

وما يفعله العبد كله بحول الله ورضاه وقوته ، وليس أدل على بيان هذه الصلة من 

فمن الناحية الحسية الجسمية  (1)مَا رمََيْتَ اِذْ رمََيْتَ وَلَكِنم اللّ َ رمََ  وَ  قوله تعالى : 

 الولي ( ومن الناحية الروحية الفعل لله سبحانه وتعالى  أو الفعل الخارق للعبد ) النبي  

. 

ان الخصائص والصفات التي تتضمنها القوة الروحية من شأنها ان تعطي 

الطب والشفاء الصوفي ، كما ان من شأنها ان تبطل  تفسيراً شاملاً لأي سؤال عن

 ينسجم معها . أو فكري لا ينطبق  أو فلسفي  أو أي افتراض علمي 
 

 ماهية القوة الروحية  

ذكرنا عدداً من الخصائص والصفات التي تتميز بها )القوة الروحية( التي 

الطريقة يعدها شيخ الطريقة السبب الحقيقي وراء جميع الخوارق التي تظهر في 

 

 .  17الأنفال    - 1
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 بما فيها ظواهر الشفاء الخارق . ولكن ما هي طبيعة هذه القوة وما هي حقيقتها ؟ 

بداية ، حتى العلم الحديث لم يستطيع ان يصل إلى ماهية الطاقة أو حقيقتها 

 الذاتية ، ومعظم ما وصلت إليه العلوم المادية بني على نظريات وفرضيات 

 الناحية العملية ، فمن رأى ماهية الطاقة لا يزال عدد كبير منها غير ثابت من 

 أو الكهرباء أو الجاذبية أو غيرها ؟

النظام الذري يفترض ان أصل الأشياء يرجع إلى ذرات تتكون من  كان  واذا

شحنات سالبة وموجبة ومعتدلة ، فإن الاكتشافات العلمية المتأخرة أثبتت ان ذلك غير  

كثير، لا يمكن ان تنطبق عليها أي  صحيح، وان هناك جسيمات اصغر من الذرة ب 

قانون فيزيائي، ووقع العلم في إشكالية كيف تحدث الظواهر المنتظمة اذا   أو نظرية 

، حتى   نمط معين  أو غير ثابت على حالة  أو كان البناء الجوهري للمادة غير مستقر 

بين  تبلورت في العقد الأخير نظرية سميت بنظرية )الأوتار الفائقة( حاولت ان تربط 

 .   ( 1) التموج  جوهر المادة وسكون ظاهرها عن طريق تغيرات 

ولو سألنا علماء الفيزياء ، عن هذه الأوتار وهل رأوها بأجهزتهم أو رأوا 

تموجاتها الفائقة لكانت الإجابة بالنفي ، وما حصل انهم افترضوها لترفع لهم تناقض 

 ل .جوهرها الذاتي وبين ما يحصل بالفع أو بين طبيعة المادة 

كانت المادة الملموسة المدركة بالحواس لا يمكن تحديد ماهيتها، فكيف فإذا 

يكون الحال مع قوة يقول عنها المختصين بها )مشايخ الطريقة( لا مادية ، ويصفوها 

 بأنها )روحية( ؟!!

ً من  لا شك ان السؤال عن ذلك ، والبحث فيه يعد من الناحية العقلية ضربا

 

 .  1997سنة  -الأوتانا الفائقة نظنية كل شيلأ  -جوليان مناون  –ونظن   مول ديفيس  - 1
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ة الشيخ محمد الكسنزان )قدس الله سره( يؤكد أن هذه العبث ، ومع هذا فحضر

المطلوبة بماهية القوة الروحية يمكن الوصول إليها والتعرف على حقيقتها   المعرفة

ً وليس عن طريق العقل  الأجهزة العلمية ، بل من  أو الحواس  أو ، ولكن روحيا

لحسية إلى خلال سلوك نهج الطريقة الذي يستطيع ان ينقل السالك من المعرفة ا

 نوع آخر من المعرفة تسمى )المعرفة الكشفية( ، وهي معرفة 

يفيضه العالم الروحي لروح  أو ما يكشفه  علىلا تعتمد على معطيات المادة بل 

 المكاشف من معارف ومعلومات ، حيث يجد العارف في ذاته حقائقها ، 

اتها من عالم آخر ولا يستطيع ان يعبر عنها بشيء من اللغة التقليدية ، لأن معطي 

 مغاير تماماً لمعطيات عالمنا المادي هذا .

سره ( حول ماهية  إذاً ، ما يخبرنا به حضرة الشيخ محمد الكسنزان ) قدس الله 

 القوة الروحية شيئان :

. لا يمكن قياس اللامادي على المادي ، أي لا يمكن معرفة القضايا الروحية 1

 بالطرق التقليدية .

ال معرفة الحقيقة الذاتية للقوة الروحية ، ولكن هذه المعرفة . ليس من المح 2

 تكون فردية ، ويشترط فيها سلوك منهج الطريقة المتخصص في هذا المجال .

 

 مصدر القوة الروحية

نــــــزانية بشـكل خاص  ينطلق التصـوف الإسـلامي بشـكل عام والطريقة الكسـ

ــية الخوارق )معجزات أو كرامات( من ن   ــة للكون في تعامله مع قضـ ظرة خاصـ

ذي ليس   المطلق الـ ة تنتهي بـ اديـ ا من عوالم لا مـ ا ورائهمـ اة ومـ  والإنســـــان والحيـ
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 ده بعد .بع

هذه النظرة تختلف بطبيعة الحال عن النظريات السائدة في العلوم والفلسفات 

المادية كلها ، لأنها لا تتوقف عند حدود المادة فقط ، بل تتجاوزها لتتعامل مع بعُد 

 ه الصوفية كخيط متصل في نسيج الوجود المادي كله ..آخر يعتبر

وهو وافد لعالمنا من  -اذا جاز التعبير  -ذلك البعد يمثل وعياً مفارقاً للمادة 

عالم آخر ، أي هو وعي مجرد متعالي كشكل من أشكال الطاقة يمكنه المرور عبر 

 ثقب اسود ليتواصل بواسطته المادي واللامادي ..

وحية الا نمط من أنماط هذا التواصل ، ولكنها تتميز بصفة وليست القوة الر

 الفائقية على أمثالها في الظواهر الطبيعة .

 فالقوة الروحية عند شيخ الطريقة الحاضر تعود إلى بعُد آخر في الوجود 

أو عالم آخر أوسع من هذا العالم المادي المحسوس لدرجة ان الكون كله يسبح في 

 رة أو اصغر ..فضاء ذلك العالم كالذ

ه   ل ويتخللـ ه ، بـ العـالم المـادي ويهيمن عليـ ذي يحيط بـ ــع الـ  إن العـالم الواســ

هو عالم روحي يسـميه حضـرة الشـيخ محمد الكسـنزان )قدس الله سـره( : الحقيقة 

ــتمــد وجوده من ذات  النورانيــة المحمــديــة ــك الحقيقــة هي نور مطلق يســ  و تل

ــه وتعــالى ويمــد بوجوده العوالم و  ــبحــان ــيط  الله ســ  الموجودات . أي هو الوســ

 .  (1)( المادة والحادث ) النوراني بين القديم ) الله (

 

 ونظن     - 1
 . 20-11ص  –ية الكسنـزانكتان الطنيقة العلية القادناية   – الكسنـزان الشيخ محأد  -     
  دالمطبعـــــة الميأنيـــــة  –القـــــاشــــــــــــــــــاي  لى فصــــــــــــــوص الحكم للشــــــــــــــيخ محي الـــــدي  ام   نبي شــــــــــــــنح الشــــــــــــــيخ  بـــــد الن،اق  -     

 . 267 – 266ص  -هـ  1321مصن  



- 78 - 

 

 

 

 

 وعلى هذا يمكن القول ان مراتب الوجود من حيث الترتيب النظري ثلاثة  :

 : الله سبحانه وتعالى . الأولى

 . : النور المحمدي ) واسطة القوة الروحية ( الثانية

 .  ة: العوالم المخلوق الثالثة

الق  ة التي تربط بين الخـ ــطـة الروحيـ ة ان الواســ ا في الطريقـ وحســـــب رأينـ

والمخلوق هو النور المحمدي ، والمقصـود به  الجانب الروحي لحضـرة الرسـول  

ــوفية ليس كغيره من الأنبياء   الأعظم محمد  ــلامية والصـ ، لأنه في العقائد الإسـ

ــلين من حيـث الجوهر)التكوين الـذاتي( وإن كـان كـذلـك   من حيـث المظهر  والمرســ

ــماني  ــول محمد ( ، فكل الناس لآدم  ) التكوين الجسـ ،   وآدم من تراب ، إلا الرسـ

ك :  اً ذلـ ــفـ ال واصــ انكُم مِ نَ اللِّ  إوُرٌ   أظهره الله تعـالى من نوره الكريم ، فقـ دْ زـــَ  قـــَ
   .   (1) وكَِتَابٌ مُّبِيٌ 

، حاضر منته    ناحية الروحية نور خالد غيرمن ال  الأعظم    فحضرة الرسول

بين الناس في كل زمان ومكان من خلال الأنبياء والمرسلين قبل ظهوره الحسي 

 ومن خلال القرآن الكريم ومشايخ الطريقة بعد انتقاله إلى العالم الآخر .

لقد أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين ليرشدوا الناس إلى الطريق 

لجانب الآخر من الحياة وهو الجانب الروحي الذي بواسطته تنفتح بصائرهم على ا

، فكان من الطبيعي ان يمد رسله وأنبيائه بشيء غير تقليدي من القوة الروحية 

ليرى الناس ان وراء معرفتهم معرفة أخرى ، ووراء ماديتهم أبعاد أوسع لا 

 يستطيعون التحقق بها أو منها إلا بواسطة سلوك الطريق الخاص الموصل لها .

 

 . 15المائدة    - 1
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ن مرتبة الوسطية بين الخالق والمخلوق ، من مرتبة نورانية عليا ، من هنا وم

من من مرتبة بين الموحي والموحى اليه ، مرتبة الوصف القائم بنور الله تعالى ، 

ل والمرسَل إليه ، ومن مرتبة الحكمة ، تنزلت قوة روحية  مرتبة الرسالة بين المرسِّ

ادي لتنبه على ان هناك وراء العالم  فوق القوة الطبيعية المعروف في الوسط الم

المادي المحسوس عالما آخر ، ينبغي لننسان ان يتلمس سبل معرفته والبحث فيه 

 ، فظهرت تلك القوة بهيئة المعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء .  

 

 

ــنزانية هو النور المحمدي   اذاً المصــدر الحقيقي للقوة الروحية في الطريقة الكس

القدرات والطاقات  لصـفة النور الإلهي ، ومن خلال هذا النور تتنزل كل  وهو امتداد 

ــرارهم .  توالمعارف والإلهامات والإمكانا ــايخ الطريقة قدس الله أســ ولعل  لمشــ

مسـألة فناء الشـيخ في الله تعالى صـارت واضـحة بأنها لا تختلف في شـيء عن الفناء 

النور الإلهي ، وشـيخ الطريقة ، إذ ان النور المحمدي هو صـفة  في النور المحمدي 

ــتمد نورانيته وقوته الروحية من هذا النور الأزلي ، ويمد بإذن الله   ــر يســ الحاضــ

 تعالى مريدي الطريقة بما يحتاجون اليه في إرشادهم وفعالياتهم .

 

 المريد وانتقال القوة الروحية  

يتم بها يمكن توضيح آلية الربط الروحي بين الشيخ والمريد ، والكيفية التي 

المريد لغرض العلاج الخارق بالنقاط  إلىانتقال القوة الروحية من الشيخ الحاضر 

 الآتية :
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1-  ً  تحدث حالة الشفاء الخارق بعد ان يرتبط المريد بشيخه روحيا

الارتباط بالشيخ يكون عن طريق )المبايعة( وهي طقس مقدس يسميه  -2

اللمسة الروحية  وهي ان يصافح   ) قدس الله سره (حضرة الشيخ محمد الكسنـزان  

المريد الشيخ يد بيد ويردد كلمات يتعهد فيها بأنه يقبل الارتباط بشيخ الطريقة من 

 ناحيتين : 

الظاهرية وذلك بأن يسير على المنهج الصوفي الذي يختاره شيخ الطريقة من 

 نوافل العبادات كالأذكار والأوراد والرياضات وغيرها . 

 

وحية بأن تخضع روح المريد لروح الشيخ التي تستطيع وقتها ومن الناحية الر

 ان تؤثر على باطن المريد .

أسرار خوارق العادات تبدأ من لحظة المصافحة هذه وقبول اللمسة أول  -3

الروحية ، فالمبايعة في الطريقة ليست مجرد مصافحة وكلمات يتم ترديدها بشكل 

ً يسمى ) نور ا لطريقة ( ينتقل أثناء المصافحة من يد مجرد ، بل ان شيئاً روحيا

 قلبه . الشيخ إلى يد المريد ، ومنها يستقر في

هذا النور )نور الطريقة( الذي ينتقل إلى قلب المريد يصبح بعد انتهاء  -4

 طقس المبايعة كمحطة أو مركز لاستقطاب القوة الروحية من شيخ الطريقة 

 فيما بعد . 

مركز ويوسع من قاعدته في قلبه من خلال على المريد ان يقوي هذا ال - 5

إتباعه لمنهج الطريقة التعبدي الذي يضعه الشيخ ، اذ ان باطن جميع الأذكار 

 والعبادات في فكر الطريقة الكسنـزانية هو عبارة عن أنوار ربانية .
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من ناحية ثانية يقوم شيخ الطريقة بمد ذلك المركز النوراني الذي استقر  -6

 بالقوة الروحية التي يحتاجها وحسب قابلية المريد واستعداده . في قلب المريد 

 هذا الرابط النوراني بين الشيخ والمريد قضية روحية ليس لها أي علاقة   -  7

لا بالزمان ولا بالمكان ، لأن الزمان والمكان حقيقتان ترتبطان بالجانب المادي في  

بالجانب اللامادي ، ولهذا فلا تنطبق  الوجود ، بينما نور الطريقة ، حقيقة روحية ترتبط  

 عام .  على علاقة الشيخ بالمريد من الناحية الروحية القوانين الطبيعية بشكل 

الارتباط الروحي بين الشيخ والمريد ارتباط دائم متصل غير منفصل من   -  8

 لحظة اخذ البيعة والى ما لا نهاية .

د هو امتداد للنور المحمدي وبالتأكيد أن نور الطريقة الذي انتقل إلى المري 

الذي انتقل إلى الشيخ من شيخه والذي أخذه عن الشيخ الذي قبله والى الزمن الذي 

 ظاهراً من الناحية الجسمية . كان فيه الرسول محمد 

أي ان النور المحمدي قبل ان ينتقل إلى العالم الآخر أبقى هذه الصــلة الروحية  

ــطـة إعطـاءه الطريقـة لخليفتـه ال  روحي الأول بـاب مـدينـة العلم المحمـدي الإمـام  بواســ

واسـتمرت تنتقل من ذلك الزمان إلى يوم الناس هذا . فالفترة    علي ابن أبي طالب 

حددت مصـير صـلة العالم الروحي    التي ظهر فيها حضـرة الرسـول الأعظم محمد 

 ات .الكرام بالعالم المادي ، فختمت به النبوات والمعجزات وفتح به باب الولايات 

نظرية الطب  هذه هي خلاصــة التفســير الصــوفي لظواهر الشــفاء الخارق أو ) 

ــوفي الخـارق  ( ، وهـذه هي آليـات حـدوث خوارق العـادات فيهـا ، ومـا يثبـت هـذه   الصــ

العرض الذي  أو النصــوص كلها من الناحية العلمية ، هو قبول العلم الحديث للتحدي 

( لإثبات القدرات الروحية الخارقة    سره  قدس الله   يتقدم به الشيخ محمد الكسنـــــزان ) 
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التي تمتلكها الطريقة الكســـنزانية ، فإن أقرَّ العلم التجريبي صـــحة هذه الظواهر فلا  

في الأصـل قدرات روحية   مناص له وقتها من القبول بالتفسـيرات الخاصـة لها لأنها 

 وبالتالي فتفسيرها تفسير روحي .

يقة الكسنـزانية متوقفة على هذه ولكن هل قدرة الشفاء الخارقة في الطر

 الفعاليات وحسب أم أن لها قدرات شفائية خارقة من نوع آخر ؟

الحقيقة إن آفاق الطب الصوفي في الطريقة الكسنـزانية واسعة ومتعددة ،  

تمتد لتشمل الأمراض العضوية والنفسية والأخلاقية ، ولهذا يجدر دراستها بشيء 

 من التفصيل .

 

 

 

 

 مس  الفصل الخا

 
 الظواهر الأخرى لخوارق الشفاء في الطريقة الكسنـزانية
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الطريقة الكسنـزانية بشمولية واطلاقية تفيد  فيمفهوم الطب الصوفي يتسم 

التعميم ، فهو غير مقتصر على الشفاء الفوري في فعاليات الضرب التي  يمارسها 

 ليست  الكراماتوحقيقة الأمر عندهم أن هذه  الطريقة ، مريدو 

 لا يمكن حصرهاإلا مؤشرات ودلالات لما تمتلكه الطريقة من قدرات خارقة 

 ولا عد تنوعها . 

الطريقة الكسنـزانية تريد ان تخبر العالم من خلال هذه الفعاليات ان بمقدور ان  

ذا كان ذلك المستحيل ا - تعالى اللهبأذن  -فعل المستحيل الشيخ الحاضر للطريقة 

فيه المنفعة الشاملة لننسانية من الناحيتين الروحية والمادية ، بمعنى أن ) فعاليات 

الضرب ( ليست مقصودة لنفسها في الطريقة الكسنـزانية  بل لغيرها ، أي للكشف 

إطلاع  أوعن الإمكانات الشفائية الخارقة المتعددة الأخرى والتي يتعسر معرفتها 

يها بشكل مباشر وإنما من خلال التجربة الشخصية ) الذاتية ( . وهذا يعد الناس عل

من أهم الفوارق بين خوارق الضرب في الطريقة وبين جميع الظواهر الخارقة 

 .عند غير الصوفية

 ومن تلك الإمكانات الخارقة التي تمتلكها الطريقة الكسنـزانية :
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 . علاج الأمراض الجسمية .1

 النفسية . . علاج الأمراض 2

 . علاج أمراض القلوب المعنوية .3

إن الطريقة تتعامل مع هذه الأمراض في ضوء الطب الروحي من حيث تشخيص  

الأمراض )آفاتها وأعراضها( ، وعلاجها )أدوائها( وشروط الوقاية وما تتضمنه من  

 التالية :  كيفية المحافظة على الصحة واعتدالها ، وكما مبين في المباحث 

 

 

 بحث الأول  الم
 

 الكسـنـزان 

 وعلاج الأمراض الجسمية 

اذا كانت ظواهر الشفاء الخارق في الطريقة تتجسد في فعاليات الضرب التي 

يقوم بها مريدو الطريقة ، فلا حاجة إلى البحث في مجال الطب الجسدي ، فالطريقة 

مع غيرها التي يتعامل بها شيخ الطريقة مع فعاليات الضرب يمكن ان يتعاملوا بها  

من الأمراض الجسدية ، مهما كان نوع المرض ودرجة خطورته ، أي انه لا يوجد 

في الطب الصوفي تحديد معين لنوع المرض الذي يمكن معالجته ، لأنها من جملة 

كرامات مشايخ الطريقة ، وعن هذه الإمكانية المفتوحة يقول حضرة الشيخ محمد 

 الكسنـزان ) قدس الله سره ( : 

كرامات هي ليست   أوإن محاولة تحديد ما هو ممكن حصوله من معجزات  »  
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محاولة لتحديد ما يمكن ان يظهر على يد النبي أو الولي من خوارق العادات ، وإنما 

هي محاولة لتحديد ما هو في مقدور الله سبحانه وتعالى ، وليس لقدرة الله من حدود 

» (1 ). 

الشفائية في هذا النوع من الخوارق ولكن يجدر الإشارة إلى بعض الفوارق 

 عن تلك الموجودة في فعاليات الضرب ، وهي :

 

. ان خاصية الشفاء فورية في فعاليات الضرب ، بينما تأخذ بعض الوقت 1 

 في خوارق الشفاء الجسمية .

. خاصية الشفاء في فعاليات الضرب لا تعتمد على أي وسائل مساعدة مهما 2

صل فيها بصورة تلقائية ، أما في الخوارق الشفائية المتعلقة كانت ، أي ان الشفاء يح

 بالجسم فقد يعطى المريض بعض الأدوية الرمزية كوسيلة مساعدة للشفاء. 

والجانب الخارق هنا ان الأدوية الرمزية التي تعطى للمريض لا علاقة لها 

د يعطى البتة بنوع المرض من الناحية الطبية التقليدية ، فعلى سبيل المثال ق

قد يعطى المصاب بالحساسية الشديدة شيء من  أو المريض بالعقم ثلاث تمرات ، 

 ماء التكية أو ما شابه ، وبالرغم من ذلك فإن عدد كبير من المرضى يشفون .

بينما   %100. نسبة الشفاء الفوري الخارق في مجال فعاليات الضرب 3

بما يشفى وربما لا . والمهم الشفاء للأمراض الجسمية ممكن الحدوث ، فالمريض ر

 ان الحالات التي يحصل فيها الشفاء هي خارقة بلا شك ؟

 ولكن لماذا هذا التأرجح في نسبة الشفاء ؟ 

 

 . 158ص  –ية الكسنـزانالطنيقة العلية القادناية  – الكسنـزان الشيخ محأد  - 1
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كما هو الحال في فعاليات الضرب اذا كانت  %100ولماذا لا تحصل بنسبة 

 هذه الظواهر تؤكد الخارقانية الشفائية في الطريقة ؟

لكســنــــــزان ) قدس الله ســره ( ان القوة الروحية  يرى الســيد الشــيخ محمد ا

مسـتمدة   -كما أشـرنا  -الموجودة في الطريقة الكسـنـــــزانية ، هي قوة مطلقة لأنها 

من مرتبة الروح الأعظم ، فما لها من نفاد . وللحصـول على هذه القوة والاسـتفادة  

ــان ان يأخذها ويلتزم  ــة ينبغي على الإنسـ ــوفية خاصـ بها  منها ، هناك طريقة صـ

ليتحقق له الاتصـال بتلك المرتبة والاسـتفادة منها متى شـاء ذلك ، ووصـول الناس 

ــال بهـذه الروح هو أهم أهـداف الطريقـة  ــتطيعون بهـا الاتصــ  . إلى الحـالـة التي يســ

نــــــزان ان توصـف التكية ) الطريقة ( بأنها   يخ محمد الكسـ يد الشـ ولهذا لا يقبل السـ

رسة روحية تسعى إلى إيصال الناس إلى مستشفى للأمراض ، ويؤكد على انها مد

مرتبة روحية تســـمى في الإســـلام مرتبة ) التقوى ( ومن يصـــل إلى هذه المرتبة  

ــبح ) دعوة ( ،  يصــ اب الـ ــتجـ ا مســ ََْرَزــً لُ  ــم ل ل ُ  .  وَمَن يَـتمقِ اللّمَ يََْعــَ ــْ لُ مِنْ حَي ــْ  وَيَـرْزقُ
بُ   ـ (1  ) لََ يََْتَســــــــِ ــية المفتوحة للاســ  تفادة من القوة الروحية متى  أي يمتلك الخاصـ

هم .  يشاء ، كتلك التي عند عباد الله الصالحين الذين اذا اقسموا على الله تعالى أبرَّ

ان الفرق بين ان تعطي احدهم نقوداً هو بحاجة ماسة لها، فيأخذها وينفقها 

 وينتهي الأمر ، وبين ان تعطيه عملاً مميزاً يدر عليه المال الذي يريد متى يشاء ،

 هو الفرق بين دور الطريقة كمستشفى وبين دورها كمدرسة روحية ..

أي ان أهداف الطريقة أوسع وأعمق من مسألة الشفاء الجسدي الذي يعد عندهم 

محدوداً بالنسبة إلى الشفاء القلبي الذي يصل بواسطته الإنسان الى الحياة الروحية 

 

 .   3 -2الطدق    - 1
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نسان بواسطته إلى صلاح الحياة الدائمة ، وبالنسبة إلى الشفاء النفسي الذي يصل الإ

 الاجتماعية ..

فإن الشفاء الجسدي الخارق في الطريقة مقرون بأهداف تتعلق بقضايا لهذا 

لبقية الناس ، وبحسب التعبير السائد في الطريقة : إن  أو التقوى سواءف للمريض 

ته المشايخ اذا رأوا بنور بصيرتهم أن الشفاء الخارق لمريض معين مهما كانت حال

على سلوك طريق  -ممن هم على علم بحالته  -غير المريض  أو تساعد المريض 

الاستقامة بصدق للوصول إلى مرتبة التقوى، فأن المشايخ لا يترددون في مساعدته 

ً والتدخل لحصول الشفاء الخارق خلال فترة قصيرة . ولهذا فالحالات  روحيا

في الطريقة ليست فورية ولا هي  الشفائية الخارقة بالنسبة إلى الأمراض الجسدية

 . شرط لازم لجميع المرضى 

( والتي   كلية الطب الصوفي  ما تقدم يعطينا تصور معين عن إمكانية ظهور )

يمكن ان تخرج أطباء قادرين على معالجة أنفسهم وتربية من حولهم روحياً على 

 . هذا النوع من الطب القائم على أساس التقوى وليس المختبرات الطبية

كما ويعطينا تصور عن إمكانية الجمع بين الطب الحديث والطب الصوفي في 

علم يراعي فيه العلماء القدرات الصوفية ، ويعتمد فيه الصوفية على مقدرات العلوم 

 الطبيعية ، لتكوين ما يمكن تسميته بـ ) الطب الشامل ( . 

حصول عليها ولا شك أن مثل هذه الخطوة ان اتخذت فإن النتائج المؤمل ال

سوف تحقق أعظم نقلة نوعية في تاريخ البشرية كلها ، اذ على المستوى الطبي 

يمكن ان تتغير معظم المقاييس نحو الأفضل ، ويمكن ان يفتح الباب امام بقية العلوم 

التي لا زالت تنظر بعين أحادية إلى الكون لترى بمنظار آخر ، منظار الروح 
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 والمادة .

استباقية ، فأن لنا ما يبرر    أو راتنا هنا والتي قد تبدو خيالية  واذا كنا نعرض تصو 

هذه التصورات ، فمنذ النصف الأول للقرن العشرين والحاجة تبدو ماسة لإثبات هذه  

الإمكانية ، ليس بين أصحاب العلوم الطبيعية فحسب بل بين علماء الاجتماع أيضاً ،  

اصة في المجتمعات الشرقية ، ولهذا  لأن الأمر يمس الحياة الاجتماعية بشكل كبير خ 

وفي معرض ذكر جمعية متخصصة في المباحث النفسية الخارقة أسست في لندن سنة  

م ، وكتب لها النجاح أكثر من نصف قرن وفتحت فروع لها في فرنسا وأمريكا    1882

وهولندا والدنمارك والنروج وبولندا وغيرها ، وقد جمعت في سجلاتها عدداً كبيرا  

 وثائق ، لم يتردد الدكتور  من ال 

 نحن نتمنى ان يؤسس فرع لها في العراق ، » علي الوردي من القول عنها : 

 ففي هذا البلد نسمع عن كثير من الخوارق ، وطالما استهزأنا بها ،    

 ونحن نريد ان نضع حداً لهذا النزاع العقيم بين من يصدق بها ويكذبها ،  

 ية محايدة تبحث في صحة الأخبار التي  فمن السهل جداً ان نؤلف لجنة علم 

يتناقلها الناس هنا عن كرامات الأولياء والمتصوفة أو عن غرائب العرافين والسحرة  

على قسط صغير من الحقيقة قد يكون وما أشبه . لعلنا نعثر من بين هذه الأكوام ... 

 .( 1)«له شأن كبير في تفكيرنا العلمي 

الصحوة العلمية والفكرية التي بدأت  -ا لها التي اشرن  -وما يبرر تصوراتنا 

تخرق حجاب المنظور المادي المتفرد للعلوم كما في تجارب الطبيب والروحاني 

الياباني ) موتوياما ( وكما في الأصوات التي بدأنا نسمعها تطالب بتوثيق هذه 

 

 . 145ص  –مواناق الدشعونا  –د.  لي الونادي  - 1
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صصة الظواهر الخارقة واختبارها علمياً ، بل والدعوة إلى إنشاء مراكز علمية متخ 

إنشاء مراكز لتوثيق ظواهر الشفاء   إلىفي هذا الشأن . ومن تلك الأصوات، الدعوة  

تركيز الأضواء علميًّا على معجزات الشفاء   إلىوهي دعوة تسعى  الإعجازي

القيام بتوثيق شمولي وكامل لكل ِّ الحالات التي ينطبق عليها من خلال الإعجازي 

 هذا الوصف.

:   مهمة على عاتق علماء من اختصــاصــات متعددة وتقع مســؤولية تنفيذ هذه ال 

خون العرب الأوائل الذين  خ الذي يجب أن يقوم بما قام به المؤر ِّ فهي مســؤولية المؤر ِّ

نوا معجزات رســـول الله  حْبه  عليهم الســـلام  وكَرامات آل بيته الأطهار   دوَّ وصـــَ

  . رضوان الله عليهم  الأبرار 

س حالات الشفاء الإعجازي دراسة وهي مسؤولية الطبيب الذي يجب أن يدر

ل الوصف الطبي لكل ِّ حالة وصفًا دقيقًا  . تفصيلية ويسج ِّ

  رامات عند الإرشاد كهنالك طبعًا مسؤولية رجل الدين في الاستشهاد بهذه ال

، تقع عليهم مهمات مختلفة  ، من مختلف الاختصاصات ، فإن العلماء وبشكل عام

 .  في هذا المجال

واهر الشفاء الإعجازي ليست بالبساطة والسهولة التي قد ومسألة توثيق ظ

، لا يقلُّ دقة عن  ، إذا كان الهدف تصنيفًا علميًّا دقيقًا تبدو عليها للوهلة الأولى

 . السجلاَّت الطبية

ة   اوبالتأكيد فإن شرط الدقة هذ هو أمر لا يمكن التهاون فيه إطلاقًا. كما أن مهمَّ

زي لا يمكن أن تكون عملية فردية يقوم بها شخص توثيق حالات الشفاء الإعجا

، أو أفراد يعملون بشكل فردي هنا وهناك. فهذه المهمة الدقيقة  معيَّن بالذات
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غة  مسؤولةتستوجب شروطُ تنفيذها تنفيذاً سليمًا أن تقوم بها جهةف رسمية  ومتفر ِّ

ا من أصحاب لهذه المهمة. كما أن القائمين على أمر هذه المؤسَّسة يجب أن يكونو 

 .  الدراية بالمناهج العلمية المتَّبعة والمقترَحة عالميًّا لتوثيق هذه الظواهر

ومما لا شكَّ فيه أن هذه المؤسَّسة المقترحة يجب أن تضمَّ نخبةً من العلماء في 

ن ستقع على عاتقهم   مجالات متعددة ِّ المختلفة، ممَّ ، واختصاصيين في فروع الطب 

ا يجب مسؤوليةُ تقديم تقو  يم طب ِّي شامل للحالات المعروضة، وتحديد إذا كانت ممَّ

بالتالي إلى توثيقهُا توثيقًا  أن يصنَّف على أنه حالات شفاء إعجازي، ليصار

 تفصيليًّا. 

إن المعلومات الواجب ملاحقتهُا وأرشفتهُا عند توثيق ظواهر الشفاء 

وثيق علمي دقيق لهذه الإعجازي والخطوات المهمة التي يجب القيام بها لغرض ت 

 :  الحالات هي

، على أن يكون  تشخيص طب ِّي لمرض الشخص أو عاهته قبل الشفاء .1

، ومن قِّبَلِّ جهة طبية رسمية أو   التشخيص مفصَّلاً ومُصاغًا بلغة علمية طبية دقيقة

 .  ومن المستحسن جمع آراء أكثر من طبيب إن أمكن ، طبيب مرخَّص

 :  التالية. تدوين دقيق للتواريخ 2

 . . ولادة الشخصأ

  . . بداية ظهور الأعراضب

 . المراحل الرئيسية لتطور الحالة المرضية .ت

 . . مراحل العلاج الطب ِّي التقليدي الذي خضع له الشخصث

 .  بداية الشفاء الإعجازي ومراحله .ج
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 الحالة الصحية العامة للشخص والعوامل التي يمكن أن تكون قد أثَّرتْ  .3

 .  على الحالة المرضية، سواء سلبًا أم إيجابًا

تقارير وتحاليل مختبرية، وبالذات تحاليل لنماذج من الأنسجة الحية . 4

 (، إضافة إلى الأشعَّة السينية. biopsy)خزعات 

 

نَ الذين سبق لهم الإشراف على الحالة . 5 تقويم من طبيب )إن أمكن فمِّ

 شفاء الإعجازي، سواء كان تدريجيًّا ، يصف فيه حالة ال المرضية للشخص(

 أم مفاجئاً. 

اه المريض من علاج طبي تقليـدي ). 6 ــف لمـا كـان يتلقّـَ دَ  وصــ ( في  إن وُجـِّ

 (.   إن كان تدريجيًّا وقت حدوث الشفاء الخارق )

التوثيق التصويري )الفوتوغرافي والفيديوي( للموضع من الجسم الذي . 7

. ومن المهم جدًّا   ن من الأعضاء الخارجية للجسمحدث فيه الشفاء الإعجازي إذا كا

هنا الحصول على أية صور أو أفلام سابقة تبي ِّن الجزء المصاب أو المريض قبل 

 . ألإعجازيحدوث الشفاء 

متابعة الشخص المُشافى شفاءً إعجازيًّا لمدة من الزمن، تعتمد على نوع . 8

 لمرض وضمان عدم المعاودةالإصابة أو المرض، بغرض تثبيت الزوال النهائي ل

 . 

وصف للظروف وللكيفية التي حدث فيها الشفاء الإعجازي، سواء كان . 9

، أو غير ذلك  وصفًا للمكان المقدس، أو وصفًا للممارسة الدينية التي سبَّبت الشفاء

من التفاصيل ذات العلاقة. ومن المستحسن تدوين وصف أكبر عدد ممكن من شهود 
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 .  سجيل أكبر قدر ممكن من التفاصيلالحالة، ضمانًا لت 

تسجيل الرأي الشخصي للمريض حول حالته المرضية وانطباعاته عن . 10

حالة الشفاء الإعجازي التي شهدها. ومن الأفضل ترك الحرية للشخص في ذكر 

 ما يعتقده ذا صلة بموضوع شفائه. 

 

 بخصوص حالات الشفاء الإعجازي التي كانت قد حدثت سابقًا . 11

ما يستجد  وأرشفتها وتسجيل( فبالإمكان القيام بتوثيقها  قبل إنشاء مركز التوثيق )

من حالات، على أن تكون الجهة الموث ِّقة قادرة على الحصول على الوثائق التي 

 تضمن توفير متطلبات الأرشفة السليمة المذكورة. 

نفسه محاولة التوثيق الفيديوي لشهادات المعنيين، بدءًا من الشخص . 12

 ومرورًا بالأطباء وانتهاء بالشهود الآخرين. 

إدخال المعلومات التي تخصُّ كلَّ الحالات المدروسة في منظومة تحليل . 13

معلومات كومبيوترية، ليتسنَّى للباحثين استخراج البيانات الإحصائية حول حالات 

 الشفاء الإعجازي. 

مين على أمور الأماكن المقدَّسة تقوم جهة التوثيق بإدامة الات ِّصال مع القائ .  14

ر فيها ظواهر الشفاء الإعجازي، كالمزارات والمقامات والزوايا والتكايا،  التي تتكرَّ

 بغرض الكشف العلمي على الحالات في أسرع وقت والقيام بعملية التوثيق اللازمة. 

عن هذا التوثيق  المسؤولةالقيام بحملة إعلامية للتعريف بالجهة . 15

 ، تها وأهدافها، وتشجيع الأشخاص الذين يحصل لهم شفاء إعجازيوواجبا

 ، على الاتصال بالجهة الموث ِّقة للكشف على الحالة وتوثيقها.  أو ذويهم 
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إن هذه بالتأكيد نظرة سريعة على نوعية المعلومات التي يجب أن تسعى جهة 

التوثيق والتقويم التوثيق إلى الحصول عليها وكيفية إتمام ذلك. كما أن وضع معايير  

. وهذا الأمر هو من أهم  هو أمر أعقد بكثير من هذه اللمحة المختصرة والمبسَّطة

، من الأمور البديهية أن لكل ِّ حالة ظروفها الخاصة  واجبات الجهة التوثيقية. فمثلاً 

، فإن المنهج الذي يوضع  . وبالتالي التي تستوجب توثيقًا استثنائيًّا لجوانب معينة

، بما يضمن التعامل مع الحالة   يق يجب أن يكون مرنًا مرونة كافية وديناميًّاللتوث 

 قيد التوثيق بشكلٍ استثنائي، حيثما كان ذلك ضروريًّا. 

ومن الأمور التي سيكشفها إنشاء مراكز التوثيق المقترحة هذه هو أن حالات 

دراسات الدقيقة الشفاء الإعجازي هي أكثر بكثير مما يعتقد معظم الناس. كما أن ال

مها هذه المؤسَّسات التوثيقية ستسل ِّط الأضواء تسليطًا مركَّزًا على تفاصيل  التي ستقد ِّ

 .  هذه الظواهر
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 المبحث الثاني
 

 الكسنـزان 

 وعلاج الأمراض النفسية 

حجاب  للنفس والمباحث النفسية مكانة متميزة في الطريقة لأن النفس عندهم هي ال 

الاتصال بالعالم الروحي ، كما انها في الوقت   أو الأول الذي يمنع الإنسان من الارتباط 

ــه الحجــاب الــذي لا يمكن تجــاوزه  ــال ، أي   أو نفســـ  تجنبهــا لتحقيق ذلــك الاتصـــ

لا يمكن الوصـول إلى ذلك الارتباط إلا من خلالها . فالنفس عند الصـوفية هي الفاصـل 

ــل حيوي فعـال يتطلـب معـاملـة  الأول بين العـالم المـادي و  العـالم اللامـادي ، وهو فـاصــ

ميها الصـوفية ) المجاهدة ( ليتمكن الصـوفي بعدها من الانتقال إلى المرحلة   خاصـة يسـ

ــزان )قدس الله ســره( النفس   التي تليها. ولهذا يصــف حضــرة الشــيخ محمد الكســنــــ

ا  أنهـ ة بـ ة انتصــــاراً » الإنســــانيـ ذي خـاضــــه أهـل الطريقـ ــراع الـ ار الصــ ــمـ    مضــ

ــاراً أو كراً   أو  وهي  فراً ، وذلك لأنهـا الرفيق المخـادع  ، فيها التقوى والفجور   أو انكســ

 .( 1)«مفتاح النجاة والهلاك 

واذا كانت خوارق الطب الصوفي والشفاء الخارق الذي تتبناه الطريقة 

 

 . 102ص  –ية الكسنـزانالطنيقة العلية القادناية  – الكسنـزان الشيخ محأد  - 1
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الكسنـزانية قد برزت بشكل واضح وجلي في فعاليات الضرب وفي شفاء بعض 

حتى الممتنعة الشفاء طبقاً للمقاييس التي توصل لها   أو ة الخطيرة  الأمراض الجسمي 

الطب الكلاسيكي لحد الآن ، فلا شك أن دور هذه القدرة الشفائية في المجالات 

النفسية يمكن ان يكون أوسع واشمل ، وذلك لأن الأمراض في المجال النفسي هي 

 اقرب إلى العالم الروحي منها إلى العالم المادي . 

بل الدخول في تفاصيل الأمراض النفسية والشفاء الصوفي لها ينبغي وق

 ق بين نوعين من الأمراض النفسية :ي التفر

: تلك الأمراض المعروفة في الطب النفسي كالأكتئاب والقلق  النوع الأول

والوسواس القهري وغيرها ، وهي في الغالب تكون نتيجة مؤثرات خارجية 

 غيرها ( . أو عقائدية موروثة  أوية فكر أو موضوعية ) اجتماعية 

: الأمراض التي تتعلق بصفات النفس وشهواتها كمرض البخل  النوع الثاني

والحسد والنفاق وغيرها ، وهذه الأمراض في الغالب تكون ذات منشأ ذاتي نابع 

 من طبيعة النفس ذاتها.

ان النظرة الشائعة عن الصوفية بأنهم متخصصين في النوع الثاني من 

لأمراض دون الأول ، ولكن القدرة الروحية الشمولية للطب الصوفي الخارق ليس ا

لأن قدرة الشفاء تلك مستمدة من المصدر  -كما اشرنا إلى ذلك سابقاً  -لها حد 

 .( 1)المطلق سبحانه وتعالى

ــيـل الأمراض المعروفـة عنـد علمـاء النفس يجـدر بنـا  قبـل ان نـدخـل في تفـاصــ

ــارة إلى المعايير ا المرض النفســي ،  أو لتي من خلالها يمكن معرفة الصــحة الإش

 

 بها .وسوف نعنن لأمنان النوع الأول في هذه الفقنة مينأا نبحث النوع الثاي في الفقنة التي تليها لصلتها  - 1
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 على مستوى الطب الصوفي .   أو الفكر الديني  أو سواء في نظر الطب النفسي 

 

 

 

 

 معايير الصحة والمرض النفسي 

تشابه كبير بين الصحة النفسية والصحة الجسدية من جهة ، وتباين كبير   هناك

ه فهو ان كلاً منهما يعني وجود حالة من بينهما من جهة أخرى ، فأما وجه التشاب 

التوازن والتعادل بين القوى تقتضي أن يمارس الفرد نشاطاته الفردية والاجتماعية 

 بشكل طبيعي بعيداً عن الألم الجسدي أو التوتر النفسي .

أما وجه الاختلاف والتباين فهو أن المعيار للصـحة البدنية معروف للجميع ، 

ــي ، فلحـد الآن ولا يكـاد يختلف فيـه   اثنـان ، إلا إن الأمر يختلف في المرض النفســ

ــيين لدى علماء النفس ، وكذلك   لا يوجد معيار وشــاخص للصــحة والمرض النفس

 على صعيد العرف الاجتماعي وما يحمله من ثقافات وقيم أخلاقية ودينية .  

ة لذا فنحن أمام موضوع يتطلب معرفة المعيار الذي تتحدد به الصحة النفسي 

وكذلك المرض النفسي ، والفرق بين المرض النفسي والأزمة النفسية ، وبين 

 .     النفسي والمرض الأخلاقي   المرض

على الصعيد الصوفي ، الصحة والمرض تأخذ طابعاً آخر غير ذلك الموجود 

عند علماء النفس الذين يذهبون إلى القول بأن التوافق مع المحيط الاجتماعي هو 

فسية فأن عجز الفرد عن إقامة هذا التواؤم والانسجام بينه وبين معيار الصحة الن 
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  .(1)بيئته قيل أنه معتل الصحة النفسية 

ورغم ان هذا المعيار يصدق على أكثرية الموارد إلا انه لا يقوم على أساس 

المجتمع معقول ومنطقي من حيث إمكانية ان يكون عدم التوافق يعود إلى انحراف  

، فليس كل  عدم توافق الأنبياء والمصلحين مع أقوامهم ومجتمعاتهم لا إلى الفرد ، و 

 مورد لعدم التوافق يكون الفرد هو الملوم وهو المريض .

وأما على صـعيد الفكر الإسـلامي وفلاسـفة الأخلاق ، فالصـحة النفسـية هي في 

ية والروحية ، وه  دية والنفسـ ائر القوى والدوافع الجسـ و  وجود حالة من التعادل بين سـ

ة ،  اد الإنســـــان المختلفـ ــط بين الإفراط والتفريط في أبعـ د الوســ الحـ ه بـ ا يعبر عنـ مـ

والمرض النفســـي بعكس ذلك ، أي عدم وجود التعادل والتوازن بين متطلبات القوى  

 .(2)والغضبية والعقلية  الشهوية 

في هذا الرأي يستطيع بسهوله معرفة ان هذا التقسيم مستورد من  والمتمعن

،  ونانية ، وإن كان هذا المنحى القرآني يستوعب هذا التقسيم العقلي ويقره الفلسفة الي 

إلا انه لا يقتصر عليه ، بل يأخذ بنظر الاعتبار كافة أبعاد الإنسان الأخلاقية 

والروحية مع الاشتراك في محورية التوازن والاعتدال، الا انه لا يتقيد بالتقسيم 

يعد  بنظر الاعتبار دون سواها ، فالجهل مثلاً لا الرباعي المذكور . فهو يأخذ الأخلاق  

مرضا نفسياً ، مضافاً الا انه لا يمكن اتخاذ هذا المعيار مقياساً لكل الحالات فأين 

 الحد الوسط بين الصدق والكذب، الأمانة والخيانة ، الطاعة والمعصية ...؟

لسلوك فضلاً عن ان المصابين بالأمراض النفسية يجدون حاجة نفسية شديدة  

 

 . 470ص  –وصول  لم النفس  –.  زت نااجح  د - 1
 .  164ص  –تهذيب الأمدق  –مسكويه  - 2
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معين وكأنه مفروض عليهم من الخارج، فالمصاب بالكآبة المزمنة والذي يجد 

راحته في العزلة والنسيان والشرود لا معنى ان يقال له : عليك بالحد  الوسط بين 

الإفراط والتفريط في كل أشكال السلوك ، لأن حاجته النفسية تختلف عن الإنسان 

 السوي .  

 

ى ان علة الأمراض النفسية تكمن في وجود ) النفس أما الصوفية فيذهبون إل

الأمارة ( وسيطرتها على فكر الإنسان وقلبه ، بل ) الأنا ( في مرحلة من مراحل 

الحياة الإنسانية هي المرض بعينه ، وهي المصداق الحقيقي للنفس الأمارة ، 

 والطريق إلى الصحة النفسية ينحصر في عدم طاعتها واتباع أوامرها .

صة الصحة النفسية تتلخص عندهم في حالة الاعتدال بين ثلاثة أركان وخلا

وهي : الله ، النفس ، المجتمع ، فإذا استطاع الفرد الإرضاء النسبي لكل من هذه 

 الثلاثة فهو إنسان طبيعي وسالم ، وإلا  فلا .

وكل وصايا الصوفية في مجال معاملة النفس وإصلاحها يمكن تلخيصها في 

الإنسان إلى تقوية الدوافع المعنوية والميول الخيرة في أعماق وجدانه  إنهم يدعون

 وروحه ليحقق لشخصيته التعادل النفسي )الاستقامة ( المطلوب .
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 نماذج من أمراض العصر النفسية 
 

استعرضنا عدداً من أمراض العصر النفسية فسوف نجد انها كانت السبب  وإذا 

ماعية في كثير من الأوساط بين شعوب العالم . ومن تلك  وراء تدهور الحياة الاجت 

الأمراض مثلاً : الاكتئاب ، القلق ، اليأس ، الوسواس القهري ، المخاوف المرضية ،  

المس الشيطاني ، السحر ، الحسد والإصابة بالعين وغيرها . وفيما يلي عرض موجز  

 .   صوفي في علاجها لنماذج من تلك الأمراض ورأي كل من الطب النفسي والطب ال 
 

 أولاا : مرض القلق 

القلق هو انفعال معين ، فهو حالة شعورية مصحوبة بتغيرات فسيولوجية 

داخلية ، وتأهب حركي خارجي ، وموضوعه الخوف من شيء مجهول أو توقع 

 .( 1)خطر غير معروف 

ــية ، والقلق  وللقلق مثل الانفعالات الأخرى ، درجات طبيعية وأخرى مرضـ

غير طبيعي لأنه يسـتبد بالشـخص بدون سـبب ، وانفعالاته غير متوقعة . المرضـي 

 وقد يترتب على هذا المرض النفسي أعراض جسدية عديدة منها :
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 الضعف العام والإعياء الذي يصل إلى حد الانهيار . -

 الصداع والدوار وعدم الشعور بالتوازن . -

 هضمية.اضطراب العمليات الحيوية للجسم مثل العمليات ال -

اضطراب النوم والنبض والتنفس واختلال التوازن العصبي والهرموني  -

 والدموي .

 الاضطراب الحركي كالارتجاف والصراخ والتنهد . -

 جسدية ( مثل داء السكر. -أمراض نفسدية ) نفسية  -

 فقدان الشهية ونقص الوزن . -

 هذا فضلاً عن الأعراض النفسية :

 اج لأتفه الأسباب .العصبية والتوتر والهي  -

 الخوف الزائد وما يرافقه من الرعب والفزع . -

 الشرود والنسيان وصعوبة التركيز . -

 سوء التوافق الأسري والمهني . -

والعلاج في الطب النفسي لهذا المرض لا يتجاوز تحليل الأسباب أمام 

ها من القلق الشخص وإسعافه بالأفكار البناءة التي يدفع بها تلك الأسباب ويخفف ب

الناشئ عنها ، فأول خطوة يقوم بها المعالج هي إقامة علاقة ايجابية مع المريض 

 تمكنه من التعبير عن نفسه ومشاكله ، وبعد ذلك تصنف أسباب قلقه .

والخطوة الثانية هي تقديم المشورة النفسية اللازمة ، وهنا لا بد ان يتبنى 

تي يبوح بها المريض .. فإذا كان سبب المعالج منهجا في تفسير أعراض القلق ال

القلق معنويا أو وجوديا كالتساؤل عن غاية الحياة ومصير الإنسان بعد الموت 
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وحكمة خلق المخلوقات ، فان العلاج يركز على إفهام المريض لأفكار مفعمة 

وإذا كان سبب القلق صراعا بين دوافع لا يدري  بالأمل والتفاؤل وما إلى ذلك .

بين اختيارين في غالب الأحيان ، كأن يخير بين وظيفتين  بينها فهو يتردد    كيف يختار

، فالعلاج هو تقديم المعايير المقبولة لهذا الشخص للترجيح  خطيبتين   أو أو صديقين  

 نظريات معينة . إلىوالاختيار، استناداً 

والواقع ان هذا النوع من العلاجات النفسية وان لاقى بعض النجاح في بعض 

الات الا ان ذلك النجاح وقتي ، لأن الإنسان المصاب بهذا النوع من القلق لا الح 

 التفاعل مع الأفكار التي قدمها له المعالج  . أو يلبث ان يفقد الإحساس 

ظن المعالج النفسي انه يتعامل   إلىوفي تقديرنا ان الخلل في هذا العلاج يرجع  

وأفكاره ، بمعنى انه يحاول معالجة قع انه يتعامل مع عقله  امع نفس المريض ، والو 

 نفسه من خلال بوابة العقل بواسطة الأفكار المقترحة .

 إلى، ولكن كان ذو تفكير منطقي قد يكون للعقل بعض التأثير على النفس إذا

 متى يمكن أن يصمد التسلسل المنطقي أمام هواجس النفس وتقلباتها وقلقها ..؟

المريض التسلسل الفكري الذي اقترحه لا تلبث الهواجس النفسية أن تنسي 

المعالج ، ليجد المريض نفسه في متاهة جديدة من الأفكار حول الوجود والحياة 

وأسرار الخلق وغاياته ، ومن جهة ثانية فأن إفهام المريض لبعض المعايير التي 

يمكن أن يختار على أساسها ، قد ينهار أمام أي اختيار لا يرى المريض انه يدخل 

 إلىالقواعد التي شرحها له المعالج وهنا يجد نفسه في قلق جديد ، هل يلجئ    ضمن

 ر لهذه المسألة أم  يجتهد هو ويقرر ..؟   ي المعالج ليتعلم المعاي 

ولم نجد أي وسيلة أو طريقة تستطيع تجاوز محطة العقل لتخاطب النفس 
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آلية إيمانية  وتعالجها بشكل مباشر سوى ) الطب الصوفي ( وذلك لأنه يعتمد على

عملية قادرة على اختراق كل الحجب الفكرية لتتصل مع النفس ، وهي آلية يمكنها 

أن تنور باطن النفس الإنسانية ، وهذا التنوير يكشف للنفس الحقائق الروحية ، 

والتي تمثل الإجابات الشافية لكل الأسئلة والخواطر التي تقض مضجع المريض ، 

جاباتها الشافية ، فإنها سوف تبث للعقل بدل الخواطر فإذا ما حصلت النفس على إ

السماوات  والوساوس ، علوما ومعارف مما اطلعت عليه وشاهدته عن ملكوت

 والأرض .

هو   -  وما يترتب عليها من قلق   - إن أهل الطريقة يرون ، ان العلاج لهذه الأسئلة  

هو المنهج الموصل أهلية التلقي اللدني ، و   إلىالسير في منهج روحي يوصل العبد  

رَاهِيمَ مَلَكُوتَ السممَاوَاتِ  سبحانه :  اليقين المشار إليه في قوله إلى وكََيَلِكَ إرُِي اِبْـ
هذه المرتبة المعرفية  إلى، فعندما يصل الإنسان  (1)وَالَأرْضِ وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِيَ 

بقوته الفكرية ، وحينئذ  فسوف يشهد بحواسه القلبية ما لا يستطيع العقل إدراكه

 تطمئن النفس وتستقر فيذهب القلق ويحل محله الأمان والاطمئنان .

معيار الاختيار ، بسبب الخوف من  إلىوالحال ذاته مع الشخص الذي يفتقد 

المجهول الذي يترتب على ما سيختار ، وهذا المريض من وجهة نظر الطب 

تقدمه الطريقة والمتأسس على ذكر  الصوفي ، اذا ما سار على منهج التقوى الذي

 إلىفأن قلبه يصل  –سيلي بيانها ان شاء الله تعالى  -الله تعالى وفق شروط معينة 

الميِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُـلُوبُِمُ بِيكِْرِ اللِّ  لَلََ بِيكِْرِ اللِّ  تَطْمَئِنُّ     مرتبة الاطمئنان لقوله تعالى :

 

 . 75النعا     - 1
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 المرتبة ، فلا خوف عليه من قلق ههذ إلىيصل قلبه  ومن،  (1) الْقُلُوبُ 

ولا هو يحزن من حيرة ، لأن نور الذكر سيجعل في ذات نفسه همة وعزيمة على  

 .مراد الحق تعالى  إلىاختيار الأقرب 

 أو ثم ، ن يفرق بين البر والإالحالة التي يمكن لننسان فيها ا إلىان الوصول 

بعد السير  إلام ، لا تحصل في نظر أهل الطريقة  بين ما يختار وما يترك بشكل عا

على خطوات محددة في منهج التقوى ، وهي ما سنوضحه لاحقا بشكل أوسع ان 

 شاء الله تعالى .

 
ا : مرض العبثية وفقدان الأمل   ثانيا

يكثر هذا المرض عند الكهول حيث يشكون اضطرابات نفسية عميقة ناشئة 

لعبثية وفقدان الأمل في حياة نشيطة ومفعمة من تفكيرهم بالموت وإحساسهم با

 بالحب والاحترام والقيمة في نظر الآخرين .

ــوى بعض   ــح ومنطقي ســ اء النفس حـل واضــ ه علمـ د لـ ذا المرض لم يجـ هـ

ــكلة والتغافل عن الواقع من خلال الهروب نحو الطبيعة   ــي المش التوصــيات بتناس

 ل ذلك .والانشغال بالهوايات المسلية وجلسات الأصدقاء وأمثا

ومعلوم ان مثل هذه التوصيات لا تمثل علاجاً لحالة الكآبة والاضطراب 

 النفسي الذي يعاني منه الفرد وهو على أعتاب الشيخوخة والموت .

وأما العلاج النفسـي الصـوفي لهذه الحالة فينطلق من قاعدة المعرفة الحقة بسـر  

محمد الكسـنزان ) قدس الله   الحياة الأبدية ، وبسـر الخلود الإنسـاني كما يصـف الشـيخ 

ان  ر يتلخص في أن إمكانية وصـول الإنسـ ره ( ، وهذا السـ هادة (   إلى سـ مرتبة ) الشـ

 

 . 28الن د    - 1
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هذه المرتبة كما يرى الشـيخ محمد الكسنزان  والتحقق بخصـائصـها الروحية ، وحقيقة 

حالة يســتطيع الإنســان فيها ان يرى الآخرة رأي العين  ) قدس الله ســره ( هي كونها 

معها وكأنه فيها بالرغم من انه ما زال في الحياة الدنيا ، فاذا ما تحقق الإنسـان  ويتعامل 

المتقين  لعباده  بأن حياته لن تعدم ولن تفنى ، وإذا ما شاهد بعين القلب ما أعده الله تعالى 

من النعيم المقيم ، فوقتها لن يخشـى من الموت ، بل لن يشـعر بأن هناك كابوسـا مرعبا  

حياة ، وليس    إلى الأحاســيس التي ســتتغمده هي أنه ســينتقل من حياة اســمه الموت ، و 

ــتاق إليه ، فلا أجمل ولا  ــتبطئ الانتقال ويشـ بينهما إلا اقل من طرفة عين ، وربما يسـ

الله  (  1)  والصــــالحين في عندية  أكمل من رفقة أرواح الأنبياء والصــــديقين والشــــهداء 

   وتعالى . سبحانه 

مرتبة الشهداء وهم  إلىلها العبد ما لم يصل هذه الرؤى والأحاسيس لا ينا

الذين يجاهدون أنفسهم في سبيل الله ، بالذكر والطاعة ووفق منهج روحي كامل ، 

ولهذا فأن أهل الطريقة يرون أن العلاج لمثل هذه الحالة المرضية لا يكون بتأثير 

 الأقوال بل بحقائق الأحوال .

 
ا : الاضطرابات النفسية نتيجة ال  شعور بالإثمثالثا

الشعور بالإثم والمعصية يحصل نتيجة بعض السلوكيات السلبية في حياة الفرد 

، وهذا الشعور لا ينبع من العقيدة أو من إيمان الشخص بالقضايا الدينية ، بل هو 

صوت الضمير الأخلاقي في باطن الإنسان ، وعليه فهو إحساس مستقل عن المصدر 

س بالإثم يتعاظم عند البعض فيورث الخوف الديني لننسان ، وهذا الإحسا 

 

ــيخ ام   نبي ظنف  لث لا،ماي  - 1 ــنة الإدية د وهي  ند الشـ ــول العبد ناوحيا ءلح منتبة الحضـ ــوفي يناد مه وصـ ــطلح صـ العندية   مصـ
 .    320ص 16ج –موسو ة الكسنـزان فيأا اصطلح  ليه وهل التصوف والعنفان  ولا مكاي ) من،مي ( د ونظن  
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والاضطراب في ذات الإنسان، وعلاج الطب النفسي لهذه الحالة واضح الفشل لأنه 

 معظم الحالات . يدور في فلك النسيان والتغافل ، الأمر الذي ثبت عدم جدواه في

 أما في الطب الصوفي فأن العلاج يكون بالعكس تماما ، فهو يتخذ من قاعدة  

لتوبة ( أساساً في التخلص من آثار هذه الآثام ، والمقصود بالتوبة والتي يعرفها  ) ا 

 : الله ، هي الأمور التالية   إلى الشيخ محمد الكسنزان ) قدس الله سره ( بأنه : الرجوع  

 

: الاعتراف بالذنب أو الإثم أو التقصير ، أي المواجهة مع النفس وخطئها   أولا

 لا الهروب والتغافل .

 : محاولة التكفير عن ذلك الخطأ بالتعويض أو الإصلاح . ياثان

 : العزم الأكيد على عدم العودة لمثله . ثالثا

 : التقين من ان النادم على الذنب كمن لا ذنب له . رابعا

وبعبارة أخرى ، ان هذه العملية تعيد لننسان ثقته بنفسه وبقدرته على مواجهة 

 أخطاءه وإصلاحها .

هذه القدرة يحتاج إلى دفعة روحية خاصة تمكنه   إلىالشخص    ولكي يصل هذا

من القفز على نقاط الضعف في نفسه والتي تحبط من عزيمته للقيام بها ، كما 

منهج متخصص من الذكر والاستغفار يستمد منه الأمان والعزيمة ،  إلىويحتاج 

 وهذه الأمور وما يلحق به توفره مناهج الطب الصوفي بشكل 

 صل .دقيق ومف

 
ا :  أمراض يسببها القانون  رابعا

إصابات مرضية كثيرة اجتماعية المنشأ ، أي ان المجتمع والقانون  هناك
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والحكومة الجائرة تقف وراءها ، والأمراض النفسية المتكونة من هذا المدخل من 

شأنها ان تثير حفيظة الفرد وتجعله يتحرك في سلوكه الاجتماعي من موقع العداء 

والقانون والقيم الأخلاقية ، وبالتالي لا يجد شيئاً يمنعه من ارتكاب الجرائم للمجتمع  

 المختلفة حسب شدة الحالة النفسية عنده .

حقيقة هذا المرض تكمن في ان الشخص المصاب به لا يفرق بين الإصلاح 

والإفساد ، فهو من شدة إنكاره للفساد الاجتماعي ، يسير في طريق اشد إفسادا ، 

،  قاعدة : ) إفساد الفساد إصلاح (   إلى ه انه بهذا يساعد على الإصلاح استنادا  وفي ظن 

 إلىالمغرب ونيته الوصول  إلىونحن نستطيع ان نشبه هذا الشخص بمن يسير 

المشرق ، فهو في حركته لا يزداد إلا بعدا عن المشرق ، وكلما ابتعد أكثر حث  

 خطاه في السير فلا يزداد إلا بعدا وهكذا ..

مثل هذا الشخص لا يدرك ان الأمر ملتبس عليه ، وان ما يبنى على باطل 

فهو باطل ، وشأن الطب النفسي في التعامل مع هذا المرض لا يختلف كثيرا عن 

شأنه مع بقية الأمراض النفسية والتي لا تتجاوز محاولة إعادة تأهيل المريض 

الصالحة ، وغض  أوة ليندمج مع المجتمع وذلك بالتركيز على الجوانب المشرق

 الطرف عما سواها .

أما في الطب الصوفي فأن العلاج لا يعتمد القفز على الحقائق أو تجاوزها ، 

بل بالعكس التعمق فيها والأخذ بأسبابها ، فالحياة فيها الخير وفيها الشر ، وطريقة 

 الإصلاح الاجتماعي حق مشروع للجميع ويمكن لأي فرد ان يستفيد من كل قدراته

 ومقدراته في تحقيقها ، إذا ما عرف كيف يقوم بذلك أو لا.

ولمعرفة ذلك تقدم الطريقة منهجا متكاملا في الكيفية التي يكون فيها الإنسان 
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صالحا في نفسه مصلحا لغيره ، والصلاح يقتضي الصدق في الأقوال والإخلاص 

 في الأعمال ومحبة الخير للغير ..

أقوامهم فأصلحوا فيها فسادهم ،  إلىبياء بها هذه هي المناهج التي جاء الأن 

موا بها جور قوانينهم ، وهي طرق الأولياء المرشدين من بعدهم .  وقوَّ

ومعنى ذلك ان الطريقة تتبنى من يريد ان يصلح المجتمع ، وتسهل له الطريق 

 الأعمالليفرغ الشحنات المكبوته في داخله من خلال التوجيه الصحيح على 

ن القدرة الإلهية تتدخل لتغير لتي اذا ما ذاعت وانتشرت في مجتمع فاالصالحة ، وا

وُاْ مَا بِأإَْـفُسِهِمْ  تعالى :  مصداقا لقوله بالأحسنسوء الأ اِنم اللّ َ لََ يُـغَيرِ ُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّم يُـغَيرِ 
  (1) . 

 
ا : المس الشيطاني    خامسا

ا علاقة بالعوالم الغيبية الأخرى وهناك أمراض ذات منشأ ) ميتافيزيقي ( أي له

 أو كما في حالة ) المس الشيطاني ( هو تأثير نوع من الجن على عقل الإنسان 

حواسه أو أعضاءه بكيفيات مختلفة ، تأخذ أحياناً صورة شلل في بعض الأعضاء، 

أو اعوجاج في بعضها الآخر ، وقد يكون المس كلياً فيتخبط الشخص ويغيب عن 

ن المس جزئياً يتأثر فيه عضو من الأعضاء كاليد والرجل واللسان وعيه ، وقد يكو 

(2 ). 

ورغم ان وجود هذا النوع من الأمراض يدخل في الممكنات العقلية ، وليس 

في العقل ما يدعو إلى جحده وإنكاره ، فقد وجد في كل عصر المصدق بهذا المرض 

 

   11الن د    - 1
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 والمكذب له ، مثل سائر الأمور التي لها علاقة بالغيب.

وقد قربت بعض الاكتشافات العلمية في عالم الفيزياء إمكانية تأثير عوالم 

للعلماء ان ( 1)أخرى في عالمنا دون أن نراها ، فلقد سمحت نظرية )الاهتزاز(

يفترضوا أكواناً متداخلة مع بعضها أي يخترق بعضها البعض الآخر دون ان يشعر 

قرر العالم » نادا إلى هذه النظرية احدها بوجود الآخر نظراً لتغاير التردد ، واست 

( في مؤلفه ) مبادئ العلم ( ، أنه قد يوجد هنا الآن كوكب Jevonsالكبير جيفونس )

غير منظور منا يخترق بمحيطاته وبحاره وأنهاره وجباله ومدنه وسكانه عالمنا 

 هذا بما فيه من أجسام وكائنات تتجاوز في اهتزازها ، اهتزاز ما تقدر حواسنا على

 .( 2)«إدراكه 

لنفس  هذا بالطبع مع افتراض مسبق بأن هذا العالم الذي يخترق عالمنا يخضع  

، فتتدخل  القوانين الفيزيائية سوى ان درجة الاهتزاز في ذراته مما لا تدركه حواسنا 

كائنات روحية غير منظورة بتعطيل عمل عضو من الأعضاء والتأثير في المراكز 

طريق المس ، وهو أمر ممكن ليس في العقل ما يحيله  العصبية المتحكمة فيه عن

. 

الميِينَ يََْكُلُونَ الرِ بَِ لََ يَـقُومُونَ اِلَم كَمَا يَـقُومُ الميِي   وفي القرآن الكريم يقول تعالى :  
 : الشيطاني على مستويات منها، والمس   (3)..يَـتَخَبمطلُُ الشميْطاَنُ مِنَ الْمَسِ  

الخواطر التي يلقيها الشيطان في الصدر ، فتطوف فيه تنتظر   الوسوسة : وهي

الحياة الشعورية لتصبح جزءاً من أفكار الشخص وإرادته ، وهي فتنة  إلىالدخول 

 

 زا، وو الذمذمة .وهي النظنية التي  يرت النظنة ءلح المادة ومينت ان تنوع الموجودات يعود ءلح الامتدف في دناجة والاهت - 1
 . 31ص  – ا  الأناواح  –محأد  بد ادادي حيدنا  - 2
 . 275البقنة    - 3



- 110 - 

 

 

 

 

الشيطان لننسان ، وقد سماها القرآن الكريم مس اً ، أي إنها درجة أولى من درجات 

 يستجيب لها المس الشيطاني ، لكن الإنسان يحتفظ معها باستقلاله ف

اِنم الميِينَ اتمـقَواْ اِذَا  أو يردها ، وهذا ما دلت عليه الآية الكريمة في قوله تعالى : 
 .  (1)مَسمهُمْ طاَئِفٌ مِ نَ الشميْطاَنِ تَيكَمرُواْ فإَِذَا هُم مُّبْصِرُونَ 

 

ومنها ، المرض : وهو مرض كسائر الأمراض الجسدية ، تأخذ أعراضه صورا  

أبرزها الصرع والخنق والتخبط ، دون سبب عضوي ظاهر لذلك ، وإذا كان   شتى 

الإنسان مسؤولا عن استجابته لوسوسة الشيطان ، فأنه غير مسؤول عما يصيبه في هذه  

 ..  والصرع الحالة المرضية ، بمعنى انه لا يستطيع ان يرد أعراض التخبط 

ان المريض في أوربا  ولم يتوفر لهذه الحالة المرضية من علاج نفسي ، بل

راهب في دير أو كنيسة ، وحتى في المجتمعات  إلىينصح في الغالب بالذهاب 

 غير الأخصائي  إلىالإسلامية لا زال الناس يلجئون في مثل هذه الحالات 

، ويرجع ذلك في تقديرنا إلى ان عجز الطب النفسي عن تبني   (2)أو الطبيب النفسي  

لا لكانت نظرياته قد اشتهرت ، وأنباء شفاء هذه العلاج لمثل هذه الحالات وا

 .الحالات علي أيدي النفسانيين قد ذاعت 

في الطب الصوفي يوجد تصور كامل عن مثل هذه الحالات من حيث الأسباب 

والأعراض وسبل الوقاية والعلاج ، ولما كان التطرق لكل هذا مما يطول بذكره 

سبيل العلاج ، وكما سيتبين في فقرة  إلى المقام ، فقد رأينا ان نقتصر في الإشارة

 تالية من هذه الدراسة . 

 

 . 201الأ ناف    - 1
 . 425 ص –التأصيل الإسدمي للدنااسات النفسية  –محأد  ز الدي  توفيق   - 2
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ا : مرض الجزمية الدوغماتية ) الإرهاب (  سادسا

هو مرض التمسك بسطحية العقيدة الدينية والتشدد بالاعتقاد فيها ، وهو ينتهي 

كر بذلك بدفع الفرد المتدين إلى ان ينظر إلى جميع أفراد البشر الذين يخالفونه بالف

 والعقيدة من موقع الاتهام والتكفير ويتعامل مع الآخرين بلغة ) أنا فقط ( . 

وقد اصطلح المفكر الفرنسي )ريمون روية( على هذه الحالة بـ )فيروس 

العقيدة( ويشبهها بالفيروس المولد للسرطان في التوالد الذاتي للفكرة حتى في الوسط 

روس ( العداوة والاتهام برهاناً على صحتها الفي   -المعادي لها حيث تستخدم ) الفكرة  

فتنعت كل شخص غير مؤمن بها بالرجعية والنفاق والارتداد والانحراف والعقد 

النفسية وأمثال ذلك مما نراه في سلوكيات الأيدلوجيين من شتى المذاهب المختلفة 

(1 ). 

وارتكاب   وربما يتعدى الاتهام والتســقيط والعداء عند هؤلاء إلى اســتخدام القوة 

جريمة قتل المخالفين في العقيدة ، كما كان يحدث في العصـور الوسـطى للمخالفين 

الجماعات  لأفكار الكنيســة ورجال الدين ويحدث اليوم في أوســاط المســلمين عند 

 الاسلاموية المتطرفة والتي اصطلح على تسميتهم عالمياً بـ ) الإرهابيين ( .

تقاليد دينية موروثة من الآباء والأجداد وهذا المرض ينتج من أتباع أفكار و 

والمحيط الاجتماعي وقد اكسبها مرور الزمن طابع القداسة بحيث جعلها تتعالى 

 عن النقد والتمحيص ، ومثل هذا التوجه يحدد عقل الإنسان ويورثه هذا المرض 

) الجزمية ( والعداء للفكر المخالف . واذا لم يصب الفرد بمثل هذه الأمراض 

 

 . 130ص  –المأاناسات الأيدلوجية  –نايمون ناوّية  - 1
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 رية والنفسية من جراء التزامه الديني هذا ، فلا اقل من أن مثل هذا الدين الفك

لا يحفظه من الإصابة بالمرض النفسي ، ولا يساعده في موارد العلاج والشفاء من 

المرض ، ولهذا السبب تجد أكثر المصابين بالأمراض النفسية في إتباع الأديان ، 

اس انه الدين ، فمثلاً الوسواسي الذي أي بسبب التزامهم بالفكر الديني على أس

من يعادي الآخرين لمجرد  أو الغسل ،  أو ساعتين للوضوء  أو يصرف ساعة 

من ينظر إلى نفسه على انه من أهل النجاة يوم  أو الاختلاف في العقيدة والفكر ، 

 القيامة دون سائر أفراد البشر لمجرد اعتقاده بعقيدة معينة وغيرهم .. 

 .من هذا القبيل 

والجدير بالذكر هنا ان مرض الدوغماتية ) الإرهاب ( لا ينحصر في أتباع 

الأديان السماوية ، بل يطال أتباع جميع المذاهب والعقائد الأرضية أو السماوية ، 

وهذا يعني وجود أرضية في نفس صاحب المعتقد والدين ، وهي عبارة عن ضيق 

 أو ذلك لدى المريض الجزمي    الأفق وحب الذات وضعف السلوك العقلاني وأمثال

 الإرهابي .
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 العلاج النفسي في الطريقة الكسنـزانية
    

العلاج النفسي الذي تقدمه الطريقة الكسنـزانية للأمراض الخمسة الأولى يقوم 

على أساس المنهج الروحي الذي تنتهجه الطريقة ، حيث تقوم بإعطاء المرضى 

أذكار وتسابيح مخصوصة بإعداد محددة ليقوموا  النفسيين مهما كانت حالتهم

 بتأديتها أو من ينوب عنهم من المقربين منهم اذا كانت حالة المريض 

 لا تسمح ، وهذا بالطبع بعد ان يرتبط روحياً بشيخ الطريقة عن طريق المبايعة .

والسر في هذا العلاج الكسنزاني يعود من الناحية الروحية إلى ان هذه الأذكار 

لك الأعداد تحتوي على قوة روحية خاصة ، قادرة على أحداث التوازن المطلوب بت 

لَلََ   في النفس المريضة لتعود إلى حالتها الطبيعية، وتشعر بالاستقرار والطمأنينة  
 .  (1 )بِيكِْرِ اللِّ  تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 

في تكايا  وقد يتوجب العلاج ان يحُضَر المريض إلى حلقات الذكر التي تقام

ان يبقى المريض لعدة أيام في التكية ، فهذا يساعد كثيراً على سرعة  أو الطريقة 

 الشفاء الخارق .

 

 .  28الن د    - 1



- 114 - 

 

 

 

 

ان العنصر الخارق هنا قريب من تلك الحالات الموجودة في علاج الطريقة 

للأمراض الجسدية ، ويمكن ان يقال انها متطابقة معها، اذ القوة الروحية القادرة  

 فاء الجسدي هي بالأحرى نفسها قادرة على أحداث الشفاء  على إحداث الش

النفسي ، وبالطبع فأن باب شيخ الطريقة الحاضر مفتوح لجميع أنواع الاختبارات 

 . في هذا المجال كغيره من المجالات السابقة

 

( ،   الجزمية فيروس العقيدة أو  بالنسبة إلى الحالة السادسة ، أي حالة )أما 

العلاج ، ولكنها إزاء هذا الخطر  لا تستطيع ان تعالج من لا يريد فالطريقة كغيرها 

ية الاجتماعي تعرض منهجها الصوفي ليكون وقاية من الوقوع في كل أنواع الجزم

 .والبرغماتية

إن الطريقة تتجاوز بمنهجها الصوفي الأرضية الحاضنة لهذه الأمراض ، اذ 

ظاهره واعتبارها الحق المطلق   أوان منشأ هذه الأمراض هو التمسك بقشور الدين  

ظاهره   أو الذي لا محيص عنه ، بينما تقوم العقيدة الصوفية على اعتبار قشر الدين  

عبارة عن باب ينبغي الولوج من خلاله إلى جوهر الدين وروحه ، وذلك عن طريق 

ما يعرف بالتجربة الصوفية ، وهي عندهم عبارة عن تجربة قلبية للفرد المؤمن في 

اتصاله بالروح الأعظم وصيرورته مورداً للخطاب الإلهي مباشرة عملية 

 والارتباط مع الله برابطة العشق والحب والاعتماد والتوكل والخروج عن إطار )

 . ( الله  ( والذوبان في الحقيقة الغيبية المطلقة ) الأنا

رد ويمكن القول ان هذا المنهج بما هو تجربة قلبية وعاطفة تمتد إلى وجدان الف

فتثير فيه مشاعر الخير والصلاح ، وهو الطريق الوحيد للسلامة والصحة النفسية 
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 .( 1)الوصول إلى حالة الاستلذاذ بالإرهاب  أو من الدوغامتية 

فإذا سرنا مع الصوفية في اعتبار روح الدين هو التجربة القلبية للارتباط 

مسلم به فيما لو لم يتحرك روح بالمطلق ، فأن ديناً كبيراً كالإسلام مثلاً لا ينتفع ال

 .  ذلك الدين في سلوك المسلم العملي ومشاعره الباطنة

 

رأينا مظاهر المحبة والعشق والإنسانية على سلوك الفرد فهذا يعني ان فلو 

طريقته سليمة وإلهية وحق ، وإلا فلا ، أي يمكننا الاستدلال على حقانية الطريقة 

 على سلوك الأفراد . الايجابي  اوتأثيره امن فاعليته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . 31ص  –الإسد  والصحة النفسية  –انجي احمد القب - 1
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 المبحث الثالث  
 

 الكسنـزان

 وعلاج الأمراض القلبية 

 القلب في عند أهل الطريقة  له معنيان :

: هو اللحم الصنوبري الشكل ، المودع في الجانب الأيسر من الصدر ،  الأول

  وهذا القلب يكون للبهائم أيضاً، بل وللميت كذلك .

: لطيفة ربانية روحانية ، لها تعلق بالقلب الجسماني كتعلق الأعراض   وثانيهما

 .( 1)بالأجسام ، والأوصاف بالموصفات ، وهو حقيقة الإنسان 

وهذا المعنى هو المراد كلما ذكر لفظ )القلب( في القرآن الكريم والسنة النبوية 

  في ذَلِكَ لَيكِْرَى لِمَن كَانَ للَُ قَـلْبٌ اِنم   المطهرة ، والى هذا المعنى أشار تعالى بقوله : 
  (2)  .   فلو كان المراد بلفظ القلب في الآية الكريمة هو العضو اللحمي لدل ذلك على

 

 . 915ص  –الموسو ة الصوفية  –د.  بد المنعم الحفني  - 1
 . 37سوناة ق    - 2
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ان البعض يمكنهم العيش بدون هذا العضو وهو أمر محال ، ولهذا فالمقصود بالقلب 

 في الآية الكريمة هو الجانب غير المادي في هذه المضغة . 

، فكما ان    ي في المفهوم الصوفي لا يقل أهمية عن القلب بالمعنى البايولوج والقلب 

صحة القلب وسلامته من الناحية البايلوجية مهمة جداً ، وربما تكون الأهم من بين جميع  

الأعضاء في الجسم البشري ، فإن أهمية طهارة القلب ونقائه و سلامته من الناحية  

لا تقل في الأهمية عنها ، وذلك لأنه وكما كان حضرة الرسول  الروحية ) غير المادية (  

يقول    يعلم الصحابة الكرام ان القلب هو محل نظر الله إلى عباده ، فقد كان    الأعظم  

  :    ان الله لَ ينظر الى لزسامكم ولَ الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم   (1  ) .   

المادية في كونه معرض   الموضـــع غير المادي يشـــبه المضـــغة   أو المحل وهذا 

د من الأمراض  ديـ اً  - للعـ ة طبعـ ايلوجيـ  العجـب  كمرض الكبر أو الحســــد أو  - غير البـ

   .  (2 )في قـُلُوبِِِم ممرَضٌ    أو النفاق أو غيرها ، يقول تعالى مخبراً عن حال المنافقين :  

وهذه الأمراض التي قد تعتري القلوب يتوسع أثرها السيئ إلى جميع أنحاء 

:  يقول  -المادي و غير المادي بحسب تعبير الطب التفاعلي  -الإنساني  الجسم

  ََلَلََ وَاِنم فِِ الَْْسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الَْْسَدُ كُلُّلُ ، وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الَْْسَدُ كُلُّلُ  لَل 
  .   (3)  وَهَِ  الْقَلْبُ 

ياة الفرد كلها من حيث أقواله وأفعاله بمعنى ان المرض القلبي يؤثر على ح

وأحواله ، وهذا بالطبع ينعكس على محيطه الذي يعيش فيه بالسلب ، ولهذا اعتنى 

القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أيما اعتناء بصلاح القلوب ومحاولة شفائها 

 

 .2564 مندم  1986ص  - 4ج -ومنجه مسلم في صحيحه في كتان ال  والصلة    ابي هنينة ناضي الله  نه  - 1
 . 10البقنة    - 2
 . 52 ندم م - 28ص  1ج  -صحيح البخاناي  - 3
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مَ لََ ينَفَعُ يَـوْ   وعلاجها من أمراضها الخفيه ، فقال سبحانه مادحا القلوب الصافية : 
وواضح من نص الآية الكريمة تفضيل   .    (1)اِلَم مَنْ لتََ  اللّمَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ  .    مَالٌ وَلََ بَـنُونَ 

الحق سبحانه لسلامة القلوب من الأمراض على كل شيء في الحياة ولو كانوا 

اص والمجتمع فلذات الأكباد . وما ذلك إلا لينبه على أثر القلب بالنسبة للفرد بشكل خ 

 الذي يعيش فيه بشكل عام .

وحول هذه النوع من العلاج لسنا بحاجة إلى ذكر مدى تخلف الطب وهنا 

التقليدي في هذا المجال ، ولا نقول انه ينكر هذا النوع من )الأمراض القلبية( بل 

 هو لا يعرفها أصلاً ، فهذا العلم فيه خلط كبير بينه وبين )الأمراض النفسية( ، فإذا

كان الطب التفاعلي الذي يقول بتأثير بعض النواحي السيكولوجية على صحة 

الإنسان لم يعترف به رسمياً إلا قبل عقود قليلة ، فكيف يكون الحال مع أمراض لم 

 يتطرق لها الطب التقليدي أصلاً ؟!

 الشغف بحب الدنيا  أو على كل حال ، ان أمراضا مثل النفاق أو الحسد 

 مراض التي لها ما لها من آثار سلبية في المجتمعات الإنسانية . غيرها من الأ أو 

وقد توسعت كتب الصوفية في عرض هذه الأمراض من حيث المعنى 

والدرجات والأقسام وطرق العلاج وما إلى ذلك مما يمكن مراجعته في محله ، وما 

هكذا يهمنا هنا هو الأسلوب الروحي الذي تتبعه الطريقة الكسنـزانية في شفاء 

 أمراض . 

ــاليب التي اتبعتها الطريقة مع بقية   ــيء عن الأســ ويبدو انه لا يختلف في شــ

ــيلة  ــايخ الطريقة هي الوسـ ــاعدة الروحية من قبل مشـ ــابقة ، فالمسـ الأمراض السـ

 

 . 89 - 88الشعنالأ    - 1
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ــألة  ــفائية لجميع الأمراض وفي جميع الحالات ، إلا ان الفرق بينها جميعاً مسـ الشـ

الأمراض يشـــترط الإرادة ، أي ينبغي  الوقت ، وهنا وبخصـــوص هذا النوع من 

على المريد او من يريد هذا الشــــفاء ان يســــعى في تطبيق أوامر شــــيخ الطريقة 

بحذافيرها ، كما يشـــترط عليه ان يكون ذو رابطة قلبية قوية مع الشـــيخ ، ومعنى  

ه  داءً بقولـ ــيء اقتـ ــيخ فوق كـل شــ ة الشــ  :  هـذه الرابطـة هو الإخلاص في محبـ

  َاِ  لَجْمعَِيَ لََ يُـؤْمِنُ ل دِهِ وَالنـــــم دِهِ وَوَلـــــَ لِ مِنْ وَالـــــِ بم اِليَـــــْ دكُُمْ حَتَّم لَكُونَ لَحـــــَ  ،    (1)حـــــَ

ــحـابـه ــيخ في تعـاليم الطريق بين مريـديـه كـالنبي بين أصــ ــروط  والشــ ، فهـذه الشــ

ــلوك في  ــفاء الأمراض القلبية ، لأنها من صــميم الس ــألة ش ضــرورية جداً في مس

ــنـــــــزان ) قدس الله ســره ( بأنه  الطريقة ، وهو طريق يصـ ـ  فه الشــيخ محمد الكس

 . «سهل لأهله وصعب على غير أهله » 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( .1249د  993د كتان الايمان د نادم )َ ْ  ونََس  ومنجه البخاناي      - 1
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 الشيخ الحاضر وأثره المباشر في الشفاء الصوفي 
 

 ما يسمى بعامل  هناك عامل مهم جداً في علاج الأمراض القلبية والنفسية وهو 

قة بخاصية إعطاء المرضى والمريدين بل ) القدوة الصالحة ( حيث تتميز الطري 

وحتى عوام الناس فرصة الإقتداء بالشخصية المثالية والتي يصطلحون على 

 الطريقة الكسنـزانية بـ ) الإنسان الكامل (.  تسميتها في

:  ان فائدة القدوة الصالحة في الصحة النفسية والقلبية تتمثل في قولهم لننسان 

فسية وقلبية فعليك أن تسعى لتكون مثل الأنبياء والأولياء اذا أردت ان تتمتع بصحة ن 

، وهم في ذلك لا يكتفون في مقام التربية والمعالجة بالتنظير وإعطاء الأطروحات 

النصائح والإرشادات من دون ان يشفعوه بمصداق جل ي  أووإصدارات التعليمات 

 للشخصية الكاملة السليمة متمثلة بشخص شيخ الطريقة .

 بـ : يات الطريقة الكسنـزانية في مجال القدوة الصالحة تتمتع ن أدب ا

. وجوب ان يكون للطريقة شيخ حي حاضر وارث للقوة الروحية الكاملة 1

ث تلك القوة إلى الشيخ   ممن سبقه ، ولا ينتقل إلى العالم الآخر الا بعد ان يور ِّ

 الذي يليه .
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ســــمى ) مشــــيخة الطريقة ( وبالتأكيد أن من يمتلك تلك القوة الروحية التي ت 

وهي القـادرة على فعـل الأعـاجيـب في الغير ، لا بـد ان يكون حـاملهـا ) وارثهـا ( هو  

الأولى في الاستفادة منها من حيث الكمال ، ويصح ان نصفه قائلين : أنه كامل بها  

 مكمل لغيره بها أيضا .  

 

 

 المسالة  وقد جاء في كتاب الطريقة العلية القادرية الكسنـزانية عن هذه

  .  (1)وَدَاعِيًا اِلَى اللّمِ نِِذْإلِِ   ما فحواه : إن شيخ الطريقة هو المأذون من الله تعالى 

 مَن يَـهْدِ اللّمُ فَـهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَـلَن تََِدَ للَُ وَليًِّا  وهو الولي المرشد 
  .  (2)مُّرْشِدًا  

   (3) وَاصْطنَـَعْتُكَ لنِـَفْسِي  صوصي  وهو من أهل الصنع الإلهي الخ 
  .   (4)اِني ِ زَاعِلٌ في الَأرْضِ ىَلِيفَةً    وهو خليفة الله في الأرض 
نَاهُ في اِمَامٍ مُبِيٍ    وهو الجامع للأسرار الروحية    (5)وكَُلم شَيْنٍ لحْصَيـْ

كون حاملاً فمشيخة الطريقة أمر يختص به الله من يشاء من عباده الصالحين لي 

أمانة الوراثة الروحية للأنبياء والأولياء والصالحين حتى يورثها لمن يليه قبل 

 .(6)انتقاله إلى العالم الآخر

 

 . 46الأحزان    - 1
 . 17الكه     - 2
 . 41ءه    - 3
 . 30البقنة    - 4
 . 12  يس  - 5
 . 85 ص –ية الكسنـزانكتان الطنيقة العلية القادناية   – الكسنـزان الشيخ محأد  - 6
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. صورة ذلك الكمال النفسي والقلبي والروحي يتم التعبير عنها في الطريقة  2

الذي قبله  بمصطلح ) الفناء ( ، فالشيخ وبواسطة هذه القوة الروحية ) فانٍ ( في الشيخ  

، والشيخ الذي قبله فان كذلك فيمن هو قبله  ومن شيخ إلى شيخ حتى يصل الفناء إلى  

فان في الله تعالى . أي ان   ، وهو بدوره  حضرة الرسول الأعظم سيدنا محمد 

 الله تعالى . ومن خلاله هو فانٍ في   الشيخ الحاضر فان في حضرة الرسول  

 

ان شيخ الطريقة » زان )قدس الله سره(  : يقول السيد الشيخ محمد الكسنـ

بسلسلة مشايخ الطريقة الروحية قدس   الحاضر متصل بالتتابع لسيدنا المصطفى  

 .( 1)«الله أسرارهم 

هذا الفناء هو ذوبان الصفات المعنوية لشيخ الطريقة في صفات حضرة ومعنى  

بأنه رحمة الذي وصفه الحق تعالى بأنه على خلق عظيم ، و  الرسول الأعظم 

 للعالمين ، وبأنه نور مبين ، بالصفات الكمالية التي لا يعدها الحصر 

 . كما يقال

هذا فالشيخ الحاضر أمام المريد أو المريض أو الطالب هو عبارة عن وعلى 

صورة أخرى للحقيقة النورانية المحمدية متمثلة في شخص شيخ ذلك الزمان 

سوة الحسنة التي ينبغي عليه إتباعها وبالتالي فهو يمثل القدوة الصالحة والأ

 بها . والإقتداء

إن ثمرة اتباع المريد »  يقول السيد الشيخ محمد الكسنـزان ) قدس الله سره ( :  

الكامل ظاهراً وباطناً لشيخ الطريقة هو الفناء بشيخه وهو تلذذ المريد بقبس الأنوار 

 

 . 85ص  –ية الكسنـزانكتان الطنيقة العلية القادناية   – الكسنـزان الشيخ محأد  - 1
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حول إلى قنطرة الفناء التالية الروحية التي تغزو قلبه من شيخه ، وإن هذا الفناء يت

ومنه يتحول إلى قنطرة الفناء التالية وهي الفناء   وهي الفناء في الرسول الأعظم  

 .( 1)«في الله تعالى 

تعتبر هذه الميزة في الطريقة فارق أساسي بينها وبين بقية الأديان والمذاهب 

النفسية والسلامة الأخرى التي تفتقد إلى المعيار العملي المهم في مجال الصحة 

القلبية ، فالمذاهب الدينية ومدارس علم النفس كلها تفتقد إلى المعيار المتجسد لتلك 

السلامة النفسية على ارض الواقع الخارجي ، هذا فضلاً عن انها متضاربة فيما 

بينها في تحديد المعيار النظري أيضاً ، فلا تكاد تجد مدرستين من هذه المدارس 

 السليمة . ةول والمبادئ الأساسية للشخصي تتفق على الأص

إن وجود القدوة الصالحة يعتبر أهم مبادئ العلاج النفسي والقلبي لأنه يكون 

بمثابة الميزان التجريبي على مستوى التطبيق والممارسة ، فيتعرف المريد على 

سلامة نفسه وصحة سلوكياته في حركة الواقع الاجتماعي من خلال تطبيق هذه 

يات على سيرة الأنبياء والأولياء الذين جعلهم القرآن الكريم قدوة حسنة السلوك

وأسوة للبشرية على اختلاف أفرادهم في المقام والثروة والعرق والجنس .. تلك 

السيرة الصالحة التي هي أحوج ما يكون المريض لها ، يجدها ماثلة بكل معانيها 

ً لكل تفاصيلها السامية في صورة شيخ الطريقة الحاضر لكونه وا رثاً روحيا

 الظاهرية والباطنية .  

 
 

 

 . 86ص  – المصدنا نفسه - 1
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 الخلاصة والنتائج

 يمكن تلخيص النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة في ثلاث حقائق :  

: ان الهالة المادية التي كانت تصبم جميع العلوم بدأت تضعف وتنحسر   الأولى

 ليست شاملة ، أي ، ليس لأن العلوم المادية غير صحيحة بل لأنها 

 لا تستطيع الإحاطة بكل جوانب العلوم في الوجود .

: في المجال الطبي ، وفي عصر التقدم العلمي والانفتاح العالمي ، يمكن   الثانية

ان يستفيد العلم الحديث من ظاهرة روحية مهمة وهي الشفاء الروحي الخارق الذي 

كها لمفاتيحه العلمية والروحية بصورة تؤكد الطريقة العلية القادرية الكسنزانية امتلا

كاملة ، ويمكن إجراء التجارب والاختبارات العلمية التي تثبت مصداقيته وفائدته 

 العملية لننسانية اجمع .

الطب الروحي الخارق الذي تقول به الطريقة الكسنـزانية لا ينفي :  الثالثة

نفسه تدعو إلى تكامل شقي الطب التقليدي بل بالعكس يؤكده ، ولكنها وفي الوقت 
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الطب لتكوين نموذج جديد شامل يراعى فيه ان العالم مكون من جانبين : مادي 

 يجب ان يراعى وآخر روحي يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار .

وعلى الجملة فالشفاء الخارق في التصوف الإسلامي ، وتجسده بالشكل الذي 

و تحد من أكبر التحديات أمام العلم  تعرضه الطريقة العلية القادرية الكسنـزانية له

الحديث ، والذي عاجلاً أو آجلاً سيضطر لمواجهته ، ليس بالرفض بل بالفحص 

 والتمحيص العلمي ووقتها ستجد مناهج البحث العلمي ان عليها إعادة النظر 

 في كثير من القضايا الرئيسية التي أسدلت عليها الستار ومنها قضية العلاقة 

لدين ومدى استفادة العلم من التفسيرات الصوفية للقدرات الخارقة التي بين العلم وا

 بحوزتها .

إن العلوم الطبية بشكل عام شقت طريقها دون التفات للمفاهيم الصحيحة التي 

قدمها الاعتقاد الصوفي ، سواء الشرقي أو الغربي ، ولم يحاول العلماء اختبار 

انية وغيرها ، ولكن ، بعد التطور العلمي بعض ما جاء به الدين حول الطبيعة الإنس

والتقني الذي شهده العصر أمكن إنجاز مثل هذا العمل بالفعل ، وأمكن الآن القول 

بأن المنهج الصوفي والمنهج العلمي يمكن ممارستهما معا في وقت واحد ، إذ ان 

كن أحدهما يمكن ان يدرس من خلال الآخر ، وأن الأبعاد الروحية ووحدة الوعي يم

 استكشافها بأدوات العلم ، على الأقل في المراحل الأولية لهذا الاستكشاف .

ولعل ذلك اذا حدث ، أي اذا حصل التقارب العلمي بين العلم والتصوف 

الإسلامي فانه يفتح باب التقارب بين الحضارة الإسلامية التي تؤمن بالقضايا  

  الروحية وبين الحضارات القائمة على الفكر المادي.
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 وصلى الله تعالى على سيدنا محمد

 الوصف والوحي والرسالة والحكمة

وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً

 
 

 حضرةترجمة 
 ( قدس الله سره )ٱلسيد ٱلشيخ محمد ٱلكسنـزان ٱلحسيني 

 رئيس الطريقة العلية القادرية الكسنـزانية في العالم
 

 بِسمِ ٱلِله ٱلرمحَنِ ٱلرمحيمِ 
دة وٱلســــــــد  ٱلألاان ٱلأكأدن  لى حبيبه ومصــــــــطفاه ٱلوصــــــــ  ٱلحأد لله وٱلصــــ ــــ

 وٱلوحي وٱلنسالةى وٱلحكأة و لى وآله وصحبه ومَ  والاه . 
ــيني   -وما معد   ــنــــــــــــــــــــــزان ٱلحســـــ ــيخ محأد ٱلكســـــ ــيد ٱلشـــــ ــنه )فأن ٱلســـــ  ( ددس الله ســـــ

 هو شيخ ٱلطنيقة ٱلعلية ٱلقادناية ٱلكسنـزانية في ٱلعا  .  
ٱلعــا  ٱلإســــــــــــــدمي د ونجم م  نجو   ــالأ وهــل ٱلفكن وهو  لم م  و د  ٱلعناق و

وٱلعنفان لا لكونهى شـيخ ءنيقة صـوفية فحسـب مل لما يمتلكه م  مؤهدت ذاتية هيأتهُ لَأن 
ــية وٱلأجتأا ية وٱلعلأية وٱلســــيد ٱلشــــيخ  ــياســ يكون ذا صــــداناة في ٱ الات ٱلدينية وٱلســ

ــجنة ــينية ها ية هي فنع م  فنوع ٱلشـ ــنة حسـ ــطفوية ٱلطاهنة  ينحدنا م  وُسـ ٱمأدية ٱلمصـ
 ٱلتي وصلها  مت وفن ها في ٱلسأالأ .
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فهو ٱلســـيد ٱلشـــيخ محأد ءم  ٱلســـيد  بد ٱلكني ءم  ٱلســـيد  بد ٱلقادنا ءم  ٱلســـيد 
ــزان ءم  ٱلســـيد حســـ: ءم  حســـ  ءم  ٱلســـيد  بد ٱلكني ءم    بد ٱلكني شـــاه ٱلكســـنـــــــــــــــ

م  ٱلســــــــــيد ،،  لي ٱلوندناينة ٱم   ٱلســــــــــيد ء ا يل الولياي ٱم  ٱلســــــــــيد محأد ٱلنودهي ء
ٱلسـيد ،، ناسـول ٱلكبير ٱم  ٱلسـيد  بد ٱلسـيد الثاي ءم  ٱلسـيد  بد ٱلنسـول ءم  ٱلسـيد  
دلندنا ءم  ٱلســيد  بد ٱلســيد ءم  ٱلســيد  يســى ٱلأحدن ءم  ٱلســيد حســ: ءم  ٱلســيد  

ــيد ، ــى ٱل ،نجي ءم  ٱلســــــ ــيد  يســــــ ــيد  بد ٱلكني ٱلأول ءم  ٱلســــــ ،  لي  ،يزيد ءم  ٱلســــــ
ٱدأداي ءم  ٱلســيد يوســ  ادأداي ءم  ٱلســيد محأد ٱلمنصــونا ءم  ٱلســيد  بد العزيز ءم  
ٱلســـــيد  بد الله ءم  ٱلســـــيد ء ا يل ٱمدث ءم  الإما  موســـــى ٱلكاظم ءم  ٱلإما  جعفن 
ــادق ءم  ٱلإما  محأد ٱلبادن ءم  ٱلإما   لي ،ي  ٱلعامدي  ءم  ٱلإما  الحســـــــــــ: ءم   الصـــــــــ

ســــيدة نســــالأ العالم: وٱلســــيدة فاءأة ٱلزهنالأ )كن  الله وجهه(  ءالب   وبيي ءم  ٱلإما   ل 
 . محأد ٱلمصطفى سيدي منتى ناسول ٱلله وماتم ٱلأنبيالأ وٱلمنسل: ) ليها السد ( 

فهو لقب )ددس الله سنه(  ووما لقب ٱلكسنـــــــــــزان الذي وءُلق  لى  ائلة ٱلسيد ٱلشيخ 
 لعــــامــــد ٱلزاهــــد ٱلســــــــــــــيــــد  بــــد ٱلكني ٱلأول وكلأــــة  وءُلق  لى جــــدّهم ٱلوص ٱلصـــــــــــــــــا  وٱ 

ــزان ( كلأة كندية تعني ٱلشــــخو ٱلذي لا يعلم حقيقته وحد وســــبب ءىءدق هذا   ــنــــــــــــــــ ) كســ
فتـــــــــــــــــــلياا في وحد  ٱللقب  لى هذا ٱلســـــيد ٱلمبانا  هو ٱنقطا ه لمدة ونامع ســـــنوات    ٱلناس 

هى وحينأا كان يُســــألُ وحدُ مع نامه متلذذاا مقنمه مســــتأنســــاا معبادتى   د  (1) دندامخ (  جــــــــــــــــــبال )
فجنى هذا ٱللَّفظ لقباا  لى هذا ٱلسيد ٱلمبجل د يقول   ) كسنـزان (    دٱلناس    ٱلشيخ 

ــنـة ٱلخلق َ لَأـاا للطنيقـة   وم  ثم  لى ومنـائـه ووحفـاده كأـا وَنَّ هـذا ٱللقـب جنى  لى ولَســــــــــــ
ــيخ وومنـــاؤه ووحف ـــ ــيختهـــا ٱلشــــــــــــ ــنـــــــــــــــــــــــــــــزانيـــة ٱلتي تبّ  مشــــــــــــ  اده ٱلعليـــة ٱلقـــادنايـــة ٱلكســــــــــــ

 م  معده .
 

 دندامخ   وتعني الجبل الأسود د وهي منطقة تقع في ضواحي مدينة السليأانية. - 1
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 فاسم ٱلكسنـزان هو لقب  ائلة وٱسم ءنيقة وله معناه ٱلاصطدحي .
وومَا ٱســم العشــيرة ٱلتي تنتأي ءليها  ائلة ٱلشــيخ محأد  فهي  شــيرة ٱلســادة ال ،نجية 
وٱلأن ٱلأ لى دذه ٱلعشـــــــيرة ٱلشـــــــيخ  يســـــــى ال ،نجي هو وول م  ســـــــك  في من،نجة م   

نايته  دداا ومكانة ووجاهة دنيوية ووُمنوية فالســــــــــــــادة ٱل ،نجية  ال ٱلعناق و،نا  ٱلله في ذ
 ٱليو  هم وك   شائن ٱلسادة ٱلكنا  في  ال ٱلعناق .

 
 

 ولادته ونشأته : 
(  في ) دنية كنبجنة )ددس الله ســـنه(  ولد ٱلســـيد ٱلشـــيخ محأد ٱلكســـنــــــــــــــــــزان ٱلحســـيني 

فجن ٱلجأعة ٱلنامع  شــــــن م  ٱلتامعة لناحية )ســــــنكاو( م  محافظة كنكو  في  ال ٱلعناق 
ــنة   ــفن ) ســ ــنيف 1358شــــهن صــ ــن م  شــــهن ( للهجنة  ٱلنبوية ٱلشــ ة ٱلموافق للخامس  شــ

( للأيدد وهذه ٱلقنية ٱلتي ولد فيها الشـيخ  هي موء  مشـايخ ٱلطنيقة   1938ان )نيس ـ
ه ٱلكسنــــــــــــــزانية د ومنذُ سنواته الأولح التي دضاها في ) كنبجنة ( كان شيخ ٱلطنيقة هو والد

ٱلذي ونُيطت مه ٱلمشيخة م  دىبَلى )ددس الله سنه(   ٱلسيد ٱلشيخ  بد ٱلكني ٱلكسنــــــــــــــزان
وَميه الأك  ٱلشيخ ٱلزاهد صاحب ٱلخلوات ٱلسيد ٱلشيخ حس: ٱلكسنـــزان وٱلذي كان 
يطُلق  ليه ولا ،ال لقب ) ٱلســـــلطان ( وٱلســـــلطان حســـــ: هو الذي ّ ى ٱلمولود ٱلجديد  

داا ودال فيه مبشــــناا ونَه ســــيكون وص ،مانه وســــيكون في ٱلطنيقة ذا للشــــيخ  بد ٱلكني محأ
 واسع . سلطان وجاه ناوحي

نشــأ ٱلشــيخ في هذه ٱلأجوالأ ٱلنوحانية وفي هذا ٱلصــفالأ وم: وكْناف ووليالأ كبانا لا 
ــبح: وو مفكني  ومتدمني  مع ما كان دم م  مواد   ــجّداا وو مســــــــ تناهم ءلّا ناكعّاا وو ســــــــ

كل ٱ الات فالســـــــــــــلطان حســـــــــــــ: كان م  دادة ٱلجيو  ٱلتي تألفت م     وءنية مؤ نة في
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شـــــــيوفي ٱلعشـــــــائن وٱلوجهالأ مقيادة ٱلســـــــيد ٱلكني وٱ اهد ٱلذي ذاع صـــــــيته في ٱلآفاق ) 
ٱلشــيخ محأود ٱلحفيد ( الذي داو  ٱلإنجليز ءى،ن ٱحتدل ٱلعناق فقد داد ٱلســلطان حســ: 

ز وٱلتي انبثقت  نها فيأا معد معنكة ) دنامند معنكة كنبجنة ضـــــــــد ٱلإنجلي)ددس الله ســـــــــنه(  
ــا   (1)،،يان (  ــنـــــ ــيــــر هــ ــد ٱلجــ ــائـــــ ــا دـــــ ــهـــــ ــيــ ــز ووُســــــــــــــــــن فــ ــيــ ــلــ ــا ٱلإنجــ ــهـــــ ــيــ  ٱلــــتي هــــز  فــ

في هذه ٱلمعانا  مدلأ   )ددس الله ســــــــــنه() ٱلكامتن مانا ( د ودد ومَلى ٱلســــــــــلطان حســــــــــ: 
ــانا اليهم ،لبنان في ٱلتانايخ و  يك  ذلك وليد حينه فأن ٱل ــلطان ٱلأمَطال ٱلذي  يشـــــــــــ ســـــــــــ

ــزان  ٱلعامد ٱلزاهد   )ددس الله سـنه(حسـ: هو ٱلنجل ٱلأك  للشـيخ  بد ٱلقادنا ٱلكسـنــــــــــــــ
وٱلبطل ٱ اهد ٱلذي داد ٱلمعانا  ضــد ٱلنوس  لى ٱلحدود ٱلإينانية في منطقة ،ي وشــانا  

 ٱل ،نجية .  مع ناؤسالأ ٱلعشائن ٱلكندية وٱلسادة (2)ويَضا في ) معنكة ميدان ( 
الذي تولّح مشـــــــيخة ٱلطنيقة  )ددس الله ســـــــنه(  هو ٱلشـــــــيخ  بد ٱلكني وما والد ٱلشـــــــيخ ف 

فكان م  كبانا ٱلشـــــــــخصـــــــــيات ٱلدينية وٱلأجتأا ية و لى يديه كَثُـنَ  دد ٱلمنيدي  وتوَّســـــــــعت 
 وٱلسلو  .  ٱلآفاق في ٱلَأناشاد وٱلترمية 

في هذه ٱلأجوالأ ٱلمفعأة ،لنوحانيات وٱلأمدديات وٱلمثاليات نشــأ شــيخنا  وشــنن 
هذا ٱلنبع ٱلطاهن مشـــــــــــن،ا ءيباا هنيإاا منيإاا ءذ تنبِّ  لى ٱلفضـــــــــــيلة مكلَّ ما تحويه هذىهى  م 

 ٱلكلأة م  مع  .
 :  دراسته          

ٱلطنيقة    والده ووَمذ معها  لو     )ددس الله ســــــــــنه( وَمذ ٱلشــــــــــيخ محأد ٱلكســــــــــنزان 
ٱلأفق ودـد تـهذّمـت  ٱلتصــــــــــــــوف كوســــــــــــــو يـة كبيرة وكـان ذا ملكـة فكنيـة وناوحيـة لاتـا، مســــــــــــــعـة 

وتكاملت هذه ٱلملكة في دنااســته وتعلّأه ءذ وَمذ ٱلعلو  ٱلشــن ية وٱلعنمية  لى يد كبانا  لأالأ 
 

 نة ومحافظة كنكو  .دنامند ،،يان   وهي منطقة جبلية ذات  ا،ت كثيفة وتقع م: محافظة السليأا - 1
 معنكة ميدان   نسبة ءلح منطقة ) ميدان ( التي تقع  ال شنق العناق دنن الحدود العنادية الإينانية . - 2
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ــنه  وفقهالأ مصــــــــنه في مدناســــــــة جدّه مدناســــــــة ) كنبجنة ( ٱلدينية فدناس ٱلعلو  ٱلعنمية   صـــــ
منهم ٱلمد كاكا حمه ســـــــي  ٱلدي  وٱلمد  لي مصـــــــطفى   وٱلإســـــــدمية  لى كبانا  لأائها

 لملقب معلي ليدن وٱلمد  بد الله  زيز ٱلكنبجني .ٱ
  يكتَ ى مذلك وءنما ءوّنا هذا ٱلخزي  ٱلعلأي مكثنة   )ددس الله ســـــنه(ثم ون ٱلشـــــيخ 

ــيخ مكتبــــة  لأيــــة يدناة حوت آلاف ٱلكتــــب  ٱلمطــــالعــــة ٱلتي تعت  .ـــه ٱلأول . وللشــــــــــــ
ــقة كبيرة فقد واظبَ  لى مناجعة دانا ٱلمخطوءات ومكتبة  وٱلمخطوءات ٱلتي جمعها كشــــــ

ٱلأوداف ٱلعامة ومكتبة ٱلحضــنة ٱلقادناية ٱلشــنيفة ســبعة  شــن  اما مصــوناة مســتأنة يدمل 
ٱلمكتبة في مداية ٱلدوا  ٱلن ي ولا يخنج منها ءىلّا في بايته . ءذن فعلأه ٱلصــــــــــــوفي وملكاته 

ــزان تعهدها مكثنة  ٱلنوحية ،لإضــــافة ءلح كوبا فيضــــا نا،نيا د ف ن ٱلشــــيخ محأد ٱلكســــنــــــــــــــــ
ٱ اهدات وٱلنياضـــــات لســـــن: ءويلة د وومّا  لو  ٱلتصـــــوّف ٱلنقلية فقد تعهدها ،لدناس 
وٱلبحث د ووك  شاهد  لى ذلك هو ما تضأنه انجا،ه الكبير )موسو ة الكسنــــــــزان فيأا 

 ٱلتي تُـعَدّ فنيدة في ،بها . التصوف والعنفان ( وهلاصطلح  ليه 
 : جلوسه على سجادة ٱلمشيخة        

ءن ٱلجلوس  لى ســـــجادة ٱلمشـــــيخة في نظن وهل ٱلطنيقة د هو ٱمتيانا وتعي:  لوي 
ــيدي محأد  ــوله سـ ــة يكون   يجني بأمن ٱلله  وومن ناسـ وم  يتم ٱمتياناه دذه ٱلمهأة ٱلمقدّسـ

دائأا موضــع نظن  ٱلله  ونا ايته د فيفيض  ليه ما يفيض م  ونوانا ويمىُدُهُ كا يشــالأ م  مدد 
ديــة وٱلقيــا  كهــامهــا م  هــدايــة ٱلنــاس ءلح ءنيق ٱلحق وٱلإيمــان  ليكون وهد لل  وناا ــة ٱمأــّ

وٱلد وة ءلح ٱلله ،لحكأة وٱلمو ظة ٱلحســنة ومث ٱلخير وٱلنونا وٱلســد  م: ٱلخلق وٱلقيا  
 وٱلمنيدي  .  للأتباعكها  ٱلأمن ،لمعنوف وٱلنهي    ٱلمنكن ومها  ٱلترمية ٱلنوحية 

د ففي آمن ،ياناة دا  بها حضـــنة   (ددس الله ســـنه)ســـبة للشـــيخ وهكذا كان الأمن ،لن
لأضــنحة ٱلمشــايخ ٱلكنا  في دنية   (ددس الله ســنه)ٱلســيد ٱلشــيخ  بد ٱلكني ٱلكســنــــــــــــــــزان 
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مصـــــحبته وكان في تلك ٱلزياناة  دد (  ددس الله ســـــنه))كنبجنة( كان ٱلســـــيد ٱلشـــــيخ محأد  
 .الأ وٱلدنااوير وٱماسيب وٱلأتباعكبير م  ٱلخلف

ــيم ٱلزياناة د جلس وكانت وم ــيخ  بد ٱلكني  م  مناســـــــــ ــنة ٱلشـــــــــ عد ون انتهى حضـــــــــ
 دمات ٱلسـنونا تعلو وجهه ٱلكني ودال   ) يا وولادي ٱلدنااوير منذ ٱليو  يكون ٱلسـيد 
ٱلشيخ محأد شيخكم د وهذا ومن وساتذتنا د ومَ  وءا ه فقد وءا نا د ومَ  وحبه وحبنا د 

نظن ملتفتاا ءلح وضــــنحة ٱلمشــــايخ دائدا   ) وي ثم   ني (ومَ  منج    ومنه فقد منج    وم
مشـــــيراا ءلح   -وود كم الآن وســـــتكون هذه آمن ،ياناة لكم د وهذا وكيلكم ٱلذي ووكلتأوه 

 ( . نجله ٱلشيخ محأد
كان هذا ٱلحدث ءيذايا ،نتقال مشـــــــــيخة ٱلطنيقة م  حضـــــــــنة ٱلشـــــــــيخ  بد ٱلكني  

ــزان د وتحقق ما وم  مه ٱلشيخ  م   ءلح حضنة ٱلشيخ محأد  (ددس الله سنه) وبا  ٱلكسنـــــــــ
ــ( ٱلموافق   1398كانت آمن ،ياناة لآ،ئه ووجداده د فقد ٱنتقل ءلح ٱلنفيق ٱلأ لى في  ا  )  هـــــــ

( معد ،ياناته ٱلأميرة مفترة وجيزة د ودد وناَّفي وفاته ٱلشــــــيخ محأّد  أن ٱلقنه  1978للعا  )
ددس الله )في مَنْ يَّـــــــــــتىهى  قىّ ٱلشيخ  بد ٱلكني دا ي ) ناحمه ٱلله ( نائيس  لأالأ ٱلسليأانية  

 فقال    (سنه
 وَفـَاتـُكُمْ كَـاناى ـَةٌ  ـبـدَ ٱلكنيـمْ     

 تَأْناىيُخكُمْ ) فـي جنة ٱلخلُْـدىُ ديـمْ (                          
                                    90  453  665  190  

ــنهددس الله  )وكانت وفاته   ــلأ: جميعاا لما   (ســـ فاجعة لأحبامه وملفائه ومنيديه وٱلمســـ
كان يمتلك م  شخصية  ٱستطا ت ون لاثـّـــل ٱلشخصية ٱلقيادية مبعديها ٱلنوحي وٱلمادي 
د ودد تســــــاناع ٱلعلأالُأ وٱلشــــــعنالُأ وٱلأد،لُأ ءلح نا ئهى وٱلثنالأى  لى مَْ  مَلَفَهُ وحلّ محلَّهُ نجلهى 

 .  (ددس الله سنه)زان ـٱلسيد ٱلشيخ محأّد ٱلكسن
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دادا ٱلشيخ    ) ددس الله سنه( ونقتطُ  ومياتاا م  دصيدة  في نا لأ ٱلشيخ  بد ٱلكني  
ٱلعناق ونائيس  لأالأ  ٱلعــدمة  بد ٱ يد ٱلقـطب ) ناحمه ٱلله ( وهو  لمٌ م  و د   لأالأ 

      (ددس الله سنه)زان ـكنكو  مادحاا مَلَفَهُ ٱلشيخ محأد ٱلكسن
 
 

ابَ عَ  ا غـــــَ  نْ لإَظـــــارِ لربِبِ ٱلوَفـــــَ
ــدٍ  ــيــــــــــــ ــيدٍ عنْ سـ ــدٌ عنْ سـ ــي ـِـــــــــــ  سـ
ــنا  ــدْ لور ــــــــــــــ يخُ وَقـَـــــــــــــ  رحََلَ ٱلشـــــ 
ــنملُ  ــمْ لكـــــــــــ ــخُ إَـعَـــــــــــ يـــــــــــ  رحََلَ ٱلشــ 
يخُ ولبْـقَ  بعـــــــــــــــــــدهُ  ــ   ذَهَبَ ٱلشــــــ

 دهُ ـلََْ يََُتْ شيخٌ تََلَم  بعـ

ــطف   دٌ مِن لهلِ بيتِ ٱلمصـ ــِ  مُرْشـ
ـــــــــــــــرَفاَ وكُلُّهُمْ حَازُوا ٱلعُلا   ٱلشـــَ

ــــــــــــفَالوعــــــــــــةً    في قلــــــــــــبنا وا لسـَ
ــرَفا  ــمم ٱإْصَـــــــــ ــلمف  ـُــــــــ  لسداً ىَـــــــــ
ــرَفاَ  ــرفِلُُ مَنْ عَــــــــــــ ــاً يَـعْــــــــــــ  ذهبــــــــــــ

 يَا حَـيْوَ لبَيلِ وَٱقـْتـَفَ حَ مَنْ 
ــنزان  ــيخ محأد ٱلكسـ ــنه)وهكذا دا  ٱلشـ ــيخ  بد ٱلكني (  ددس الله سـ مقا  والده ٱلشـ

لطنيقة وٱلإناشـاد د و،يعه ٱلخلفالأ معد ٱنتقاله ءلح جوانا نامه د وتولحَّ ومونا ٱ  (ددس الله سـنه)
  ( .1978هـ ( ٱلموافــق )1398وٱلدنااوير وُستاذاا وو،ا ناوحـياا سنة ) 

وٱتســعت شــهنته منذ ٱلبواكير   )ددس الله ســنه(وذاع صــيت ٱلشــيخ محأد ٱلكســنزان 
ٱلأولح لمشيخته فأدبل ٱلناس  ليه كختل  فإاتهم د وكان لصدق ٱلشيخ  وءمدصه مع ما 

مه م  شــخصــية  آســنة  جذّامة  وصــ   في ٱلد وةى ءلح ٱلله ســبباا في ٱنجذان و داد  كبيرة  ٱمتا، 
م  ءدن ٱلعلو  ٱلدينية و يرهم م  ٱلأءبالأ وٱلمهندســـــ: وٱلمتخصـــــصـــــ: في شـــــّ  ونواع 

 ٱلعلو  ءليه . 
 وٱنتشـــــــــــنت ٱلطنيقة ٱلكســـــــــــنزانية في جميع ونحالأ ٱلعناق فد تكاد  د مدينةا وو دنيةا ءلّا 
وللشـــــــيخ محأد ٱلكســـــــنزان تكيةٌ يقصـــــــدها ٱلمنيدون وٱلأتباع مل جاو، ذلك ٱلبلدان ٱلأمنى 
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ٱلأمنيكية ومعض  ك ينان وتنكيا وٱلجأهونايات ٱلقودا،ية وٱدند و،كســــــتان وٱلولايات ٱلمتحدة 
 وٱلإناشاد .  دول وونا،  اّ يدلّ  لى ،ع ٱلشيخ ٱلطويل في ٱلمعنفة وٱلترمية 

كنامات كثيرة وكشــوفات واضــحة د ولكنّه   (ددس الله ســنه)ان وللشــيخ محأد ٱلكســنز 
كان ولا يزال يعُنىن    ذكنها ولا يســــــــــــــأح لأحد ،لتحدثى  نها د ويحذّنا ٱلمنيدي  م  
ٱلنكون ءلح ٱلكشــــ  وٱلكنامة د ويقنىّنا ونَّ ٱلتصــــوف مصــــلتان .ا ٱلاســــتقامة وٱلســــكون 

 وون و ظم ٱلكنامات ٱلاستقامة  لى شنع ٱلله  .
 :  خلــواته           

دد دمل  دة ملوات في  هد  )ددس الله ســنه(  كان حضــنة ٱلشــيخ محأد ٱلكســنــــــــــــــــزان 
في ٱلعشــــني  م   كانت الأولح توليه ومونا ٱلطنيقة وٱلمشــــيخة  ذلك دمل ملوت: معد  وك   د   والده 

د ودد صـحبه  دد م  ٱلدنااوير وٱلخلفالأ  حيث       1978هـــــــــــــــ ٱلموافق  1398شـعبان سـنة  
م في ملوته معد ون تعلأوا نظا  ٱلخلوة وووناادها وآدابها م  وســــتاذهم ء ن محاضــــنة  جلس كل منه 

 .  ولقاها ٱلشيخ  دبل ٱلدمول ءلح ٱلخلوة منيَّـة مالصة 
بَه ضـــــع   دد د     1979هـــــــــــــــــــ ٱلموافق  1399ودمل ٱلخلوة ٱلثانية ســـــنة  حى وصـــــَ

ة كـامدا ومنج كـلّ واحد  ٱلـدنااوير الـذي  دملوا معـه ٱلخلوة ٱلأولح وءبّق  ليهم نظـا  ٱلخلو 
 منهم منصيبه منها .

 : إنجازاته ٱلعلمية وٱلصوفية          
د ٱلتي   ٱلمؤلفات ٱلعديد م لتألي  وٱلإصـــــــــداناات ٱلصـــــــــوفية د لهفي  ال ٱلبحث وٱ

 ءبع منها   
 ٱلأنوانا ٱلنحمانية في ٱلطنيقة ٱلعلية ٱلقادناية ٱلكسنـزانية . - 1
   كد  ٱلشيخ  بد ٱلقادنا .نشن كتان   جدلأ ٱلخاءن م - 2
 كتان ٱلطنيقة ٱلعلية ٱلقادناية ٱلكسنـزانية  .  - 3
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 .وٱلعنفان  موسو ة ٱلكسنـزان فيأا ٱصطلح  ليه وهل ٱلتصوف   -   4
 
   وٱلرسائل تُت ٱلطبع منها ولل  عدد آىر من ٱلكتب 

 • ولكنامات في ءونا جديد .
 • ولكسنـزان وٱلإنسان .

 لأول .• ولتصوف .. دانون ٱلسأالأ ٱ
 • ولد الأ مخ ٱلعبادة .

 • ءءالة ٱلشعن في ٱلإسد  .
 • ولسبحة في ٱلإسد  .
 • ولخلوة في ٱلإسد  . 
 • ولتكايا ميوت الله .

 • ولمولد ٱلنبوي وو.يته في ٱلعصن ٱلحديث . 
 • ولبيعة وٱلمعاهدة  ند ٱلصوفية . 

   لُىرى انجازات علمية
ا  ندة م  مضــــامينها ٱلأدمية ءنَّ ٱلأســــلون ٱلحديث في ٱلتعليم يبد و وحيايا نصــــوصــــا

ومدلولاتها ٱلخلُقية وءذا صــــــانا ٱلأمن كذلك يفقد ٱلعلم مذلك بهالأه وجماله وو نه وٱتســــــا ه  
وءذا فُصـــــــــــــــل م: ٱلعلم وٱلأدن فأهأـا كـان ٱلمخزون ٱلعلأي وٱلثنالأ ٱلمعنفي فـ نـك واجـد 

ا في و ن ٱلعلم  لى ٱلأمدق وٱلسـلو  وتزكي ة ٱلنفوس وصـدح ٱلقلون د ولا  ضـعفاا شـديدا
 مير في  لم ٱمنئ   يُكسبه ود،ا ويهُذىّمه مُلقاا .

م  هنـا كـانـت  ددـة ٱلأنـدمـاج وٱلتقـانان م: ٱلعلم وٱلتصــــــــــــــوف تكـاد تكون ٱلحقيقـة  
وجوهن ءنيقته ٱلصوفية د فد تكاد    )ددس الله سنه( ٱلثامتة في ذات ٱلشيخ محأد ٱلكسنـــــــــــزان 
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م: ٱلبحث ٱلعلأي وٱلتجنمة ٱلصـــــوفية  نده د وكأنه يمســـــك ميديه  تنى ودنى فصـــــل وو تبا د  
ح كفةا  لى   ومنى . ٱلكنيمت: كفتي ٱلميزان  لى حد ٱلَأ تدال فد ينجىّ

ويبدو ذلك واضــــحاا بجدلأ في كل ٱلإنجا،ات ٱلتي يقدمها حضــــنة ٱلشــــيخ وو يســــعى 
 لتقديمها د ومنها  

 
معة ( د وٱلتي تضم ءلح جانب دسم • تأسيسه ) كلية ٱلشيخ محأد ٱلكسنــــــــــــزان ٱلجا

ــة   لو  ٱلشــــنيعة وٱلتصــــوف وحوانا ٱلأديان د ودســــا  وُمنى في  لو  ٱلإدتصــــاد وٱلســــياســ
ــيات ٱلتطبيقية د وهو مد شــــــــك ءنجا، يظهن  ــبات وٱلنياضــــــ وٱلقانون وٱللغة و لو  ٱلحاســــــ

مع متطلبات ٱلعصن الذي يعير  (ددس الله سنه)مدى تفا ل ٱلشيخ محأد ٱلكسنـــــــــــــــزان 
 يه وتفا له معه ،لوسائل ٱلعصنية ٱلتي تناسبه .ف

ــانية هي كثامة نواة  لجامعة ك ى يكون دا فنوع في جميع  وهذه ٱلكلية ٱلعلأية ٱلإنســـــ
 دول ٱلعا  ٱلمتحضّن كأا يأمل ٱلشيخ    .

• ءنجا،ه لتقوي  ٱســــــــــــــدميّ ناائد  د لمل وَن يُكتب له ٱلقبول وٱلأنتشــــــــــــــانا لما فيه م  
 ة دديقة في ٱلحسا،ت مستندة ءلح  لم ٱلفلك . ٱءنوحة  لأي

ٱلتقوي ٱمأدي ( د وهو تقوي يؤنافي للأحداث نسبة لولادة حضنة   هذا التقوي هو )
ٱلنسول ٱلأ ظم د وذلك كأظهن ءىحتفائي دائأي مذكنى ٱلظهونا ٱمأدي ٱ يد د فيكون 

ــافة ءلح ونه   ــنة ٱلنســــــــــول ٱلكني د ءضــــــــ يقُدّ  فائدة كبيرة  أد يقدس ويعظم ويبجل حضــــــــ
ــبةا ءلح ٱلبداية ٱلحقيقة للتأنايخ  ــي ٱلتانايخ ٱلإســــــــــــدمي د لأنه يؤُنافي ٱلأحداث نســــــــــ لداناســــــــــ
ــديـــــــد م  ٱلمشـــــــــــــــــــــاكـــــــل وٱلعقبـــــــات   ــاص للعـــــ ــلّ ٱلمثـــــ ــة ٱلحـــــ ــامـــــ  ٱلإســــــــــــــدميّ د فهو كثـــــ

 وان هــــذا ٱلتقوي ٱلمبــــانا  لا يلُغي ٱلتقوي ٱدجني مــــل  د (1)في دنااســــــــــــــــــة هــــذا ٱلتــــأنايخ 
 

 للإءدع  لى منافع هذا التقوي في دنااسة التانايخ الإسدمي ،لإمكان النجوع ءلح الدنااسة الخاصة بهذا   الشأن . - 1
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  .هو ٱمتدادٌ لهُ 
• تأســــــــيس ) ٱ لس ٱلمنكزي للطنق ٱلصــــــــوفية في ٱلعناق ( في ودت ،نت فيه موادنا 
د كلأة ٱلصــــوفية   لازيق وحدة ٱلعناق د وتشــــتيت كلأة ٱلمســــلأ: د فجالأ هذا ٱ لس ليوحىّ
اه نابّهم ودينهم ووءنهم  لى وكأــل وجــه  د كأــا  في ٱلعناق د لغنن ٱلنهون مواجبهم  ــُ

تح دنـاة  للحوانا وٱلتعـاناف مع مقيـة ٱلتجأعـات وٱ ـالس وٱلطنق يهـدف هـذا ٱ لس ءلح ف
ووفناد ٱلصـــــــــوفية في ٱلعا  لغنن ٱلقيا  منفس ٱلواجب ُ اه ٱلعا  ككل د ولتوحيد ٱلكلأة 
ضـــــد كلىّ مَ  يحاول ٱلمســـــاس  نمة مقدســـــات ٱلمســـــلأ: مشـــــكل  ا  وٱلصـــــوفية مشـــــكل 

 ماص .
ءلح ون يجد هذا ٱ لس صـــداه في    ه( )ددس الله ســـن ويطأح ٱلشـــيخ محأد ٱلكســـنـــــــــــــــــزان 

دلون و قول ٱلصــــــــــــــوفيـة في ٱلعـا  د ليجتأعوا  لى تكوي   لس منكزي  ـالمي للتصــــــــــــــوف 
ــية في كل   دوله م  دول ٱلعا  د لينهضـــــــــــوا  تأع: كهامهم  ٱلإســـــــــــدمي يكون له فنوع نائيســـــــــ

لصــــــــــــوناة ٱلدئقة د ُ اه ٱلمتغيرات ٱلعالمية  لى وكأل وجه   و،  ٱلأســـــــــــاســـــــــــية كد اة  ناوحيىّ: 
 ٱلمشنفّة لحأل نااية ٱلخير وٱلسد  وٱمبة م: شعون ٱلعا  وجمع . 

د وهو يفذة  صــــنية   (  sufism.com-www.islamic  )• مودع ٱلتصــــوف ٱلإســــدمي 
ــزان   لى ٱلعا  بأ سلون صوفي معاصن يطلّ م  مددا توجه ٱلسيد ٱلشيخ محأد ٱلكسنــــــ

  ير مسبوق د ليعكس ٱلجوانب ٱلمشندة وٱلأنفتاحية للتصوف ٱلإسدمي  لى ٱلآمني  . 
فقد تم في هذا ٱلمودع منا اة ٱلأمذ بأحدث ٱل امج ٱلإلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترونية د ووحدث 
ٱلتصأيأات ٱلجأيلة د مع مقالأ  نصن ٱلأصـــالة حاضناا د هذا م  ٱلناحية ٱلفنية  وومَّا م  

لفكنية د فقد وَمذ ٱلمودع ءامع ٱلشأولية ولغة ٱلحوانا ٱلمتأدن كخطوة وساسية في ٱلناحية ٱ
 هذا ٱلعصن لند  ٱدوة د وتقنيب ٱلمسافة مع ٱلآمن . 

ودد فتح ٱلمودع وموامه لجأيع ٱلمشــــــاناكات وءمدالأ ٱلآناالأ وٱلتعاناف م: جميع ٱلصــــــوفية 

http://www.islamic-sufism.com/
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ٱلمفكّني  ٱلإســدميىّ: ٱلذي    لى ٱمتدف ءندهم وتنوع مشــانابهم د كأا فتح وموامه لجأيع
ــاناي ٱلذي ينبغي له وَن يكون  ــتوى ٱلحضــ يهدفون ءلح ٱلاناتقالأ ،لفكن ٱلإســــدمي ءلح ٱلمســ

 فيه د ،لنشن وٱلتعليق وتددح ٱلأفكانا وٱلنُؤى . 
 

ــتقبـل  وم  ٱلمؤمـَّل وَن يفتح ٱلمودع ،مـه ومَـا  ٱللغـات ٱلنئيســـــــــــــــة في ٱلعـا  د ووَن يســــــــــــ
ٱلمقالات ٱلتي تعأق وتوءد ٱلعددة ٱلفكنية وٱلثقافية وٱلعلأية م: ٱلبحوث وٱلدنااســـات و

 ٱلمسلأ: و يرهم .
ــنـــــــــــــــــــــــــــــزانيّـَة   د (  www.kasnazan.com)• مودع ٱلطنيقـة ٱلعليّـَة ٱلقـادنايّـَة ٱلكســــــــــــ

و منهج ووُسـلون ومبادئ ٱلطنيقة ٱلعليَّة ٱلقادنايَّ  ة ٱلكسـنــــــــــــــــزانيَّة د وهو وهو مودع متخصـىّ
 كثامة ٱللسان ٱلناءق  نها للعا  د وٱلصوناة ٱلمعّ ة    جوهنها ومضأوبا .

هُ ٱلســـيد   • تأســـيس ســـَ )ٱلمنكز ٱلعالميّ للتّصـــوّف وٱلدىّنااســـات ٱلنّوحية ( وهو منكز وَســـَّ
د ويتخصـَّوُ هذا    ( 1994( ٱلموافق )  ــــــــــــ ـــه 1415ٱلشـيخ محأّد ٱلكسـنزان في  ا  )  

فالأ ٱلفوناي ٱلخاصـــــة مواناق وكنامات ٱلطنيقة ٱلتي تُـثْبىتُ ٱلم نكز في ٱلبحث في حالات ٱلشـــــّ
وجودَ ٱلذَّات ٱلإدية وٱلمقانانة م: هذهى ٱلخواناق م  جهة  وم: ٱلظواهن ٱلبانااســـــــــايكولوجية 
م  جهة  وُمنى وء بات فشـــــل ٱلأميرة وما  مواناق ٱلطنيقة د ءضـــــافة ءلح دنااســـــات وُمنى 

  هذا ٱلمنكز  لى ويدي ،حث: متخصص: . يتم  ثها في
 

 
 
 

 

 
 

http://www.kasnazan.com/
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